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لةَِ یَّةِ الَْمُحَوَّ إِھْدَاءُ الَنُّسْخَةِ الَنَّصِّ
إلى المكفوفین، المناضلین لأجل القراءة..

اء الشغوفین.. إلى عموم القرَّ
ببصیرتكم نستنیر، وبشغفكم نسیر.

نھدیكم جمیعاً ھذا الكتاب، عسى أن یكون إضافة مفیدة لبنائكم الفكري
والروحي، وأن تكونوا نبراسًا للعالمین.

ونسأل الله أن یتقبَّل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینتفع بھ العالمین من
كل كفیفٍ وذوي الأبصار. وعسى أن تشملنا نوایاكم الصالحة ودعواتكم

الطَّیِّبةَ، المُستجَابةَ بإذنھ سبحانھ جلَّ عُلاه.
ونسألھ أن یرزقنا جمیعاً جنَّة الدنیا والآخرة، وأن یھدینا وایَّاكم سَوَاءَ السَّبِیلِ،

صراطھ المستقیم. فعسى ربيّ أن یھدینا لأقرب من ھذا رشدًا.
دین المُحمَّ



مقدّمة
 

أیھّا الانسان...
مــن مــناّ انســان...؟ مــن منـا ناضـج؟ مـن مـناّ یعـرف معنـى النضج؟ الناضج ھو الناصح...
الناصح جسدیاً والذي ینصح كلامیــاً... والــذي یملــك مـادیاً والـذي یـأمر سـیاسیاً والـذي یسـتعبدُ
ویسـتبعدُ ویحـرّم ویحـللّ حتـى یصـل بنـا إلـى مـا وصلنا إلیھ الیوم، والآتي أفصح وأفضح والعیاذ

با�...
ما ھو النضج؟ ما معنى نضجت واستوت؟ حتى المزارع لا یعُــرف معنـاھا... حتـى الطبیعـة

التـي تحـت حكـم الإنسـان أصبحت متخلفّة وغیر ناضجة...
إن الطبیعة الطبیعیة وحدھا تعرف معنى النضج وتقول «ّ� یرحم النضج».

لقد مات علم «انطوى واستوى» ولا استواء حتى على خط الاستواء ولا انطواء ولا حیاء...
الفج سبق النضج... والنضج ھو الرشد ورحم ّ� الخلفاء، ونحن الیوم نعیش في عصر الحلفاء مع
الأعداء والأعداد ونعدو خلف الجھل والنضج على ّ� والعیاذ باّ�.. لنقرأ معاً ھذا الكتاب.. لنقرأ
ما بین الكلمات.. استمع واستمتع بــالمعاني... تــذكّر أنــك صــاحب ثـروة داخلیـة ھـي الإدراك
والرشد والیقین وھذا ھو النضج.. النضج ھو البراءة مع الحكمة... ھو مسیرة للأحفاد مع

الأجداد.. ھو توازن الفكر والعقل والنفس والروح..
أیــن أنتــم أیــھا الخلفــاء الراشــدون؟ لمــاذا نحــن فـي ھـذا التخلفّ...؟ نعم.. كما تكونوا یولىّ

علیكم...
قدیمًا كان للنضج وقت وفصول وعلوم وحكماء وأولیاء...

والیوم یبدأ الطفل بالسیاسة وھو في رحم والدیھ...
كلنا نفھم بكل شيء ونھتم بكل شيء ولا شيء ناضجًا ولا عمل كاملاً ولا یمین صادقا...

إلى أین ذھب النضج...؟.؟
النضج لا یزال حی�ا وناضجًا وناجحًا ولكن الإنسان الذي یطمح للنضج لا یزال غافلاً... لا یزال

یطمع بالطمع المادي..
بالســیادة وبالكرامــة وبالاســتقلال المبنـي علـى الشـعارات والمشاعر والمظاھرات والتسویق إلى

الوفاق بالنفاق...
إن النضج صفة سامیة لدى الإنسان والطبیعة، ولكن أین أنت أیھا الإنسان الطبیعي الذي یواكب

ھذه الصفة التي ھي من حق كل الخلق؟
من المسؤول عن ھذا الوضع؟

أنا وأنت ونحن... السائل ھو المسؤول... كلٌ منا مسؤول عــن نفســھ وعـن حیاتـھ وعـن قـدره..
اعقـل وتـوكّل ونحـن نتوكّل بدون العقل... ھذا ھو الجھل...

أین أنت یا لقمان الحكیم والعلیم والحلیم...؟
إن لقمان موجود ولكن أین أنت یا ابن لقمان؟

ماذا نفعل في ھذا الزمان؟



نـــراقب الشــاشات والھشــاشات... ونســیر مــع المظــاھرات والمجتمعات وننسى مراقبة النفس
والجھاد الأكبر وھو أكبر الجھاد...

إن كلمة نضج أصبحت حبرًا على ورق... والأحبار ولوّا، وبقــیت الأخبــار ویــلات وولایــات
تتحكـم فینـا مـن جمـیع الجھات... كلنا تحت حكم فرعون، ومات الإنسان...

من أین یأتي النضج؟ من أین یبدأ الوَعي...؟
تذكر أنك وَعي... أنت الماء ولیس الإناء... أنت إنسان حر ولست حبرًا... تذكر ولو للحظة من
أنت...؟ لنعد معاً إلى الجذور... إلى الأصول... إلى الفصول... إلى المواسم... إلى الاتصــال

بكــل فصــل وبكــل عقـل.. ھـذه ھـي حكمـة اعقـل وتوكّل...
إن العقل ھو وليّ النضج وھو المصدر لھذا الجوھر... وإن القلب ھو عرش ّ�.. قلب المؤمن
باّ�... ولكن ما نراه الــیوم ھــو العكــس تمــامًا... أصــبح رأس المــال ھــو ســید الإنســان..

الــرأس ھــو الـرئیس وھـو المـرؤوس وھـي سـید الرؤوس...
كیف نعود إلى النضج؟

النضج ھو اسم وصفة وفصل...
ھو العودة إلى البراءة... إلى الحكمة.. إلى الجنةّ المفقودة في الخارج والموجودة في الداخل...

«كونوا كالأطفال» قال السید المسیح.. ولیس كالأولاد...
الولد ولد ولو حكم بلد...

ھذا ما نراه الیوم في العالم وفي أمة العرب بنوع خاص..
النضج ھو ولادة جدیدة من رحم جدید... ھو المسؤولیة على كل إنسان... أنا المسؤولة عن

حیاتي.. أنت صاحب ھذه النعمة...
النضج في أن نرى من أنت؟ ما ھو دوري على ھذا الممرّ؟

لقد غاب النضج وأصبحنا آلة تتحرك كالدمیة في أیدي الجــــھلاء لخـــدمة الآلیــات والــویلات
والعمــارات والــدمار والأخبــــار وشــریعة الغــاب ونــاطحات الســحاب والابــراج والسـیادة
والاسـتغلال والاسـتبداد وإلـى كـل مـا نـراه علـى الشاشات والساحات وحتى في العائلات والأفراد

وكلنا في ھذه السفینة ومن ھو الرباّن یا إنسان؟
نعم لقد صدقْتَ یا أخي... نحن وأنا وأنت وھو وھي وكلنا في ھذا الجھل معاً، وإلى أین

المصیر...؟
لقد خلقنا ّ� في عنایة وكل فرد منا آیة... لماذا أصبحنا آلة ترُمى في النفایة؟

ھــذا مــا فعلنــاه بأنفســنا... الحُســن مــن اللّــھ والســوء مــن نفسي...
لنعد إلى ّ�... إلى الأصول... إلى لغة القلب.. إلى الحب...

لنعد إلى الأرض.. إلى الفصول وإلى المواسم.. ولنعش مع الطبیعــة ولــیكن كــل واحــد منـا
مزارعـاً فـي حیاتـھ وبیتـھ وأرضھ.. وكلٌ منا راعٍ في رعیتھ ولننھض من ھذه القمامة ونعود إلى

القمة الساكنة في السكینة... ولنسر معاً كما أمرنا ّ�...
ابدأ بنفسك یا ابن آدم... أنا السائل وأنا المسؤول.. ولنقرأ ھذا الكتاب النابع من قلبٍ ناضج یضجّ
بالحقیقة الساكنة فــي قلوبنــا لا فـي جیوبنـا... القلـب ھـو العـرش ومنـھ تنبـع الحكمــة والعقــل
والمـال والجـھاد.. لـنزرع معـاً ھـذه البـذرة الصالحة وسیأتي یوم الحصاد «ومن ثمارھم

تعرفونھم»...



لنقــرأ ھــذا الكتــاب ولنتعــرف علــى القلــب الــذي یقـرأ ھـذا الكتاب... وكلنا من قلب واحد...
شكرًا لكم
مریم نور.



تمھید

فن العیش
خُلِق الإنسان لینعم بالحیاة، ولكنھ قد یضیع ھذه الفرصة. وھو مسؤول كلیاً عن ذلك. إنھ یتنفس،
ویأكل، ویشیخ، ویقترب من الموت ـ ولكن لیس ھذا ھو المقصود بالحیاة، فــھذا فــي الـواقع مـوت
تـدریجي. مـن المـھد إلـى اللحـد.... سبعون سنة من الموت التدریجي. وبما أن ملایین الناس من
حولنا یموتون ھذا الموت البطيء التدریجي فإننا نبدأ بتقلیــدھم. والأطفــال یتعلمــون كـل شـيء

مـن الأشـخاص الذین یحیطون بھم، وھم محاطون بالأموات.
لكن یجب أولاً أن أوضح ما أقصده بـ«الحیاة». الحیاة ھي أن ننضــــج ولــــیس أن نتقــــدم فــي

الســن. وھــذان أمــران مختلفان.
إن الحیوان، أي حیوان، یتقدم في السن، ولكن النضج ھو میزة محصورة بالإنسان.

النضج یعني أن نتعمق في ماھیة الحیاة في كل لحظة؛ یعنــي أن نبتعــد عــن المـوت ولـیس أن
نقتـرب منـھ. وكلمّـا تعمّقنا في ماھیة الحیاة، ازداد فھمنا لمیزة الخلود فینا. نحــن نبتعــد عــن
المــوت؛ وسـتأتي اللحظـة حـیث تـرى أن المــوت لــیس سـوى إبـدال لملابسـنا، إبـدال لمنـازلنا،

إبـدال لأشكالنا ـ لا شيء یموت.
الموت لیس سوى وھم كبیر.

لتفھم معنى النضج، راقب الأشجار. ھناك توازن ـ كلما زاد ارتفــاع الأشــجار، تعمّقــت
جــذورھا. لا یمكننــا أن نتخــیلّ جــذورًا صـغیرة سـطحیة لشـجرة ارتفاعـھا خمسـون متـرًا؛

فــھذه الجــذور الســطحیة لــن تتمكــن مــن إبقــاء الشــجرة الضخمة منتصبة.
وفي الحیاة، أن ننضج یعني أن نزداد تعمقاً ـ أن نتجھ نحو جذورنا.

بالنسبة لي، إن أول وأھم مبدأ في الحیاة ھو التأمّل، وما عداه یأتي في الدرجة الثانیة. وأفضل وقت
للتأمل ھو مرحلة الطفولة. وعندما تكبر في السن، فذلك یعني أنك بــدأت تقتــرب مــن المــوت،

وتصــبح ممارسـة التـأمل أكثـر صعوبة.
التــأمل یعنــي التوجــھ نحــو الخلـود، والأبـدیة، والألوھیـة. والطفــل ھــو الأكثــر أھلیــة لــذلك

لأنــھ لا یزال غــیر مثقــل بالمعرفة، بالدین، بالثقافة، وما إلى ذلك. إنھ بريء.
وھناك من ینظر إلى براءة الطفل على أنھا جھالة. صحیح أن ثمــة شــبھًا بــین الجــھالة
والبــراءة، ولكنـھما لیسـا شـیئاً واحدًا. فالجھالة ھي حالة لامعرفة كالبراءة - ولكن ھناك فرق كبیر
أغفلھ الإنسان حتى الآن. إذ إن البراءة ھي حالة لامعرفة غیر راغبة بالمعرفة. إنھا راضیة

ومكتفیة بما ھي علیھ.
لیس لدى الطفل الصغیر أي طموح أو رغبات. وھو مأخوذ باللحظة الآنیة - وإن عصفورًا على
غصن شجرة لیستولي على أنظاره كلیّاً؛ وتسحره ألوان الفراشة وألوان قوس قزح في
السماء...ولا یمكنھ أن یتخیلّ وجود أي شيء یضاھي قــــوس قزح بروعتــــھ. وفــــي اللیــل

تســحره النجــوم فــي السماء...
البراءة غنیة، ومكتفیة، ونقیة.
ّ



وأما الجھل فھو فقیر ومتطلبّ - یرید ھذا، یرید ذاك، یرید الحصــول علــى المعرفــة، یریــد أن
یكـون محترمـاً، وغنیـاً، وقویاً. والجھل یسیر في طریق الرغبات، أما البراءة فھي حالــة خالیــة
مــن الرغبــات. ولكــن بمـا أن كلیـھما خـالٍ مـن المعرفة، فقد أصابنا الارتباك حیال طبیعتھما

واعتبرناھما متشابھین.
إن أول خطــوة فــي فــن العــیش ھــي أن نمـیزّ بـین الجـھل والبراءة. كما یجب أن نساند البراءة
ونحمیھا - لأن الطفل یجلــب معــھ أعظــمَ الكنــوز، وھــو الكــنزَ الــذي یعثــر علیــھ الحكماء بعد
عناء طویل، فیقولون إنھم یعودون أطفالاً، ویولدون مجددًا. والبراھمان Brahman الحقیقي،
العارف الحقیقي، في الھند، یسمي نفسھ دویج Dwij، أي المولود مرتین. لماذا الولادة مرتین؟ ماذا

حصل للولادة الأولى؟ ما ھــي الحاجــة للــولادة الثانیــة؟ ومــاذا ســیفید مـن الـولادة الثانیة؟
في الولادة الثانیة سیحصل على كل الأشیاء التي كانت متوفرة لھ في الولادة الأولى، والتي سحقھا
ودمّرھا الأھل والمجتمــع بحَشــوِهِ بالمعرفـة. كـان لا بـد مـن القضـاء علـى بساطتھ، لأن البساطة
لن تفیده في ھذا العالم التنافسي. بساطتھ ستظھره بمظھر السذاجة وسَتسُتغل بأیة طریقة ممكنة.
وخوفاً من المجتمع والعالم الذي صنعھ الإنسان، نحاول أن نزوّد الطفل بالذكاء، والمعرفة، والدھاء

لیصبح في فئة الأقویاء، ولیس في فئة المظلومین الضعفاء.
وعندما یبدأ الطفل بالنمو بالاتجاه الخاطئ، تسیر حیاتھ بأكملھا في ھذا الاتجاه.

وحین تدرك أنك تضیعّ فرصة الحیاة، فإن المبدأ الأول الذي یجب علیك استعادتھ، ھو البراءة.
تخلّ عن المعرفة، تناسَ أفكارك والنصوص والتعلیمات التقلیدیة. حاول أن تولد مجددًا، أن تصبح
بریئاً - إن الأمر یعود لك. نظّف ذھنك من كــل مــا ھـو معرفـة مسـتعارة، مـن كـل مـا تعلمتـھ
بواسـطة التقالید والعادات، من كل ما اكتسبتھ عن طریق الآخرین - الأھل، المدرسین، الجامعات
- تخلّ عن كل ذلك. كن بسیطًا مجددًا، كن طفلاً مجددًا. وھذه المعجزة ممكنة بواسطة التأمل فقط.

التأمل ھو ببساطة عملیة جراحیة غریبة بنوعیتھا تنزع عنك كل ما ھو مضاف إلیك وتبقي ما ھو
أصیل فیك فقط؛ تحرق كل الأثواب الخارجیة وتبقیك عاریاً تحت الشمس وفي مھب الریاح وكأنك
أول إنسان وطأت قدماه الأرض - الإنسان الذي لا یعرف شیئاً، والذي یجب أن یكتشف كل شيء

بنفسھ، والذي یجب أن یكون باحثاً، والذي یجب أن یبدأ رحلة العمر.
الخطــوة الثانیــة ھـي رحلـة العمـر. یجـب أن تكـون الحیـاة عملیة بحث ـ لیس رغبة بل عملیة
بحث. لیس طموحًا بأن نصــبح ھــذا أو ذاك، أن تصــبح رئیســاً للحكومــة أو رئیسـاً للجمھوریة،
ولكنھا عملیة بحث عن «مَن أنا؟» مــــن الغــــریب أن الأشــــخاص الــــذین لا یعــرفون مَن
ھــم، یحــاولون أن یصــبحوا شــخصًا مـا. ولا یعـرفون شـیئاً عـن كینونتھم Being، ویتوقون

.Becoming إلى الصیرورة
الصیرورة ھي بلاء الروح.

 

أنت الكینونة



أن تكتشف كینونتك ھو بدء الحیاة. عند ذلك كل لحظة ھي اكتشاف جدید، وكل لحظة تجلب فرحًا
جدیدًا. ھي ســرٌّ جــدید یفتــح أبوابــھ، وحـبُّ جـدید ینمـو فـي داخلـك، وشــعور بــالعطف لــم
تختبــره مـن قبـل، وإحسـاس مـرھف بالجمال والطیبة. وتغدو مرھف الإحساس لدرجة أن ورقة

عشــــب صـــغیرة تصــبح فــي غایــة الأھمیــة بالنســبة لــك.
وإحساسك المرھف یجعلك ترى بوضوح أن ورقة العشب الصــغیرة ھــذه لا تقـلّ أھمیـة عـن
أكبـر النجـوم؛ ومـن دون ورقة العشب ھذه یصبح الوجود أقلّ مما ھو علیھ. ورقة العشــب ھـذه

فریـدة، لا یمكـن اسـتبدالھا بشـيء آخـر، ولـھا طابعھا الفردي.
وھــذا الإحسـاس المـرھف سـیخلق لـك صـداقات جـدیدة - صــداقات مــع الأشــجار، والطـیور،
والحیوانـات، والجبـال، والأنھر، والمحیطات، والنجوم. وتزداد الحیاة غنىً عندما ینمو الحب،

وتنمو الصداقة.
في حیاة القدیس فرانسیس St. Francis. حادثة طریفة. كان یسافر دائمًا برفقة حماره الذي تنقل
معھ من مكان إلى آخــر وشـاركھ تجـارب الحیـاة. وھـا ھـو یحتضـر الآن، وقـد تجــمّع حولــھ
تلامــذتھ الـذین أرادوا أن یسـتمعوا إلـى آخـر كلماتھ. وآخر كلمات یتفوّه بھا الإنسان المحتضر

ھي أھمّ كلماتھ لأنھا تحتوي على عُصارة تجاربھ في الحیاة.
ولكنّ التلامذة لم یتمكنوا من تصدیق ما سمعوه....

القدیس فرانسیس لم یتوجّھ بكلامھ إلى التلامذة، بل إلى الحمار. قال: «أیھا الأخ، أنا أدین لك
بالكثیر. لقد حملتني من مكان إلى آخر من دون أن تصدر عنك أیة شكوى ومن دون أن تبدي أي
تذمّر. كل ما أریده قبل أن أفارق ھذه الحیاة ھو أن تصفح عني؛ لم أعاملك بطریقة إنسانیة».
كانت ھذه آخر كلمات القدیس فرانسیس. لقد أظھر إحساسًا مرھفاً بمناداتھ للحمار «أیھا الأخ»

وبطلبھ الصفح منھ.
كلما ازدادت أحاسیسك رقةً، تعاظمت فیك الحیاة. ولم تعد بركــة صــغیرة؛ لقــد أصـبحت بحجـم
المحیطـات. ولـم تعـد حیـاتك محصـورة بـك وبعـائلتك فقـط، بـل أصـبح الـوجود بأكملھ عائلتك.
وإذا لم یصبح الوجود بأكملھ عائلتك، فأنت لــم تعـرف مـا ھـي الحیـاة - فالإنسـان لـیس جزیـرة،

ونحـن جمیعنا مترابطون.
نحن قارة شاسعة، مترابطة بطرق لا تحُصى.

إن التأمل سیمنحك إحساسًا مرھفاً وشعورًا رائعاً بالانتماء إلى العالم. إنھ عالمنا - النجوم لنا،
ونحن لسنا غرباء ھنا. نحن ننتمي جوھریاً إلى الوجود. ونحن جزء منھ، ونحن قلب الوجود.

والتأمل ینعم علیك بصمت رائع - لأنھ یزیل كل الأفكار التي تنبع من المعرفة... ثمة صمت
مطبق، وتفاجأ: ھذا الصمت ھو الموسیقى الوحیدة.

إن كــل أنــواع الموســیقى مــا ھــي إلا محاولــة لإبــراز ھـذا الصمت. ولقد شدد قدامى العرّافین
في الشرق على أن الفنون الرائعة - الموسیقى، الشعر، الرقص، الرسم، النحت - ولــدت جمیعــھا
عبـر التـأمل. وھـذه الفنـون ھـي عبـارة عـن محاولة لجلب الأشیاء غیر القابلة للإدراك إلى عالم
المعلوم من أجل الأشخاص الذین ھم غیر مستعدین للقیام برحلة العمــر حتــى الآن. ربمــا تشــعل

أغنیــة الرغبـة بـالبحث عـن المصدر، وقد یحقق تمثال ذلك.
فــي المــرة القادمــة التــي تــدخل فیــھا معبـدًا لغوتـام بـوذا Gautam Buddha، اجلس
بصمت فحسب، وراقب التمثال؛ ولا سیمّا أن التمثال صُنع بطریقة معینّة، وبمقاییس معینة، تجعل



من یراقبھ یلتزم الصمت. إنھ تمثال للتأمّل؛ والغایة منھ لیست غوتام بوذا.
،Neminatha غوتام بوذا، نامیناثا ،Mahavira ولذلك تبدو ھذه التماثیل متشابھة ـ ماھافیرا
أدیناثا Adinatha.... - كذلك ستجد أن التماثیل التي تمثل حكماء الیانیة Jainas الأربعة
والعشرین الموجودة في نفس المعبد، ھي متشابھة تمــامًا. عنــدما كنــت طفــلاً تعــودت أن أسـأل
والـدي: «ھـل بإمكانك أن تفُسّر لي كیف یمكن أن یكون أربعة وعشرون شخصًا متشابھین تمامًا ـ

نفس الحجم، نفس الأنف، نفس الوجھ، نفس الجسم...؟».
وكان یجیبني: «لا أدري. ھذا التشابھ التام یحُیرّني أیضًا. ھــــذا شــــيء لــم أســمع بــھ مــن

قبــل - لا یوجــد شــخصان متشابھان تمامًا في العالم، فكیف بأربعة وعشرین؟».
ولكن عندما بلغت مرحلة التأمل وجدت الجواب بنفسي - وجدت أنھ لا علاقة لھذه التماثیل
بالأشخاص الذین ترمز إلیھم. ولكن ھذه التماثیل لھا علاقة بما كان یحدث داخل ھؤلاء الأشخاص،
والذي كان مماثلاً. وعلینا أن لا نعیر أي اھتمام بالخارج؛ بل یجب أن نصرّ على أن الداخل فقط
ھو جدیر بالاھتمام. إن الخارجي غیر مھم، أكان الشخص فتیاً أم مُسن�ا، أسود أم أبیض، رجلاً أم
امرأة - لا فرق في ذلك؛ المھم أن یكون في داخلھ محیط Ocean من الصمت. وفي ھذه الحالة

المحیطیة، یأخذ الجسم وضعیة معینّة.
إذًا تلك التماثیل مصنوعة بحیث أنك لو جلست صامتاً وراقبت فحسب، ثم أغلقت عینیك، سینتابك
شعور بأن طیف صورة ما دخل جسدك، وستشعر بأحاسیس لم تشعر بھا من قبل. لم تبُنَ ھذه
التماثیل والمعابد للعبادة؛ لقد بنیت لنحیا الخبرات من خلالھا. وھي مختبرات علمیة - لا علاقة لھا
بالدین! إنھا حصیلة علم سرّي استخُدم طوال قرون عدیدة لتتمكن الأجیال اللاحقة من الاستفادة من
خبرات الأجیال السابقة. ولم یسُتخدم ھذا العلم من خلال الكتب والكلمات، وإنما من خلال شيء

أعمق بكثیر ـ من خلال الصمت، والتأمل، والسكینة.
وبالقدر الذي یزداد فیھ صمتك، تزداد فیك روح المحبة والصداقة؛ وتصبح حیاتك حالة رقص،

وفرح، واحتفال.
ھل سبق أن تساءلت لماذا، في جمیع أنحاء العالم، في جمیع الثقافات والمجتمعات، ھناك أیام قلیلة
من الاحتفال. ھذه الأیام القلیلة من الاحتفال ما ھي إلا نوع من التعویض - لأن المجتمعات
انتزعت جمیع الاحتفالات من حیاتك، وإذا لــــم تعوّضــك بعــض الشــيء عــن ذلــك، فــإن

حیــاتك ستشكّل خطرًا على المجتمع.
كل ثقافة تقدم بعض التعویضات، حتى لا یسیطر الحزن والتعاسة على الإنسان. ولكنھا تعویضات

مُضللّة.
إن المفرقعات الناریة والأضواء الملونة لن تدخل الفرح إلى قلبــك. ھـي للأطفـال فقـط - بالنسـبة
لـك ھـي لیسـت سـوى إزعاج فحسب. أما عالمك الداخلي، فھو مليء دائمًا بالفرح، والأغاني،

والأضواء.
تذكّر دائمًا أن المجتمع یقدم لك التعویضات عندما یشعر أن الكبت الذي تعرّضت لھ لفترة طویلة
قد یؤدي إلى نتائج تشــــكّل خطـــرًا علیــھ. وبــذلك یجــد لــك المجتمــع طریقــة لتصــریف

بعــض ھــذا الكبــت - ولكـن ھـذا لـیس بـالاحتفال الحقیقي.
 



الاحتفال الحقیقي یجب أن ینبع من داخلك
والاحتفال الحقیقي لا یمكن أن یجري وفقاً لجدول زمني، كــأن نحتفــل فــي یــوم رأس الســنة.
وإنـھ لأمـر غـریب، أن تعــیش حالــة تعاســة طــوال الســنة، وفجــأة تتخلــص مـن تعاســتك
یــوم رأس الســنة، مــن خــلال الــرقص. فــإمّا أن التعاسة لم تكن حقیقیة وإمّا أن فرح الاحتفال
لم یكن حقیقیاً؛ ولا یمكن أن یكون كلاھما حقیقیاً. وعندما ینتھي یوم رأس السنة، تعود إلى حفرتك

المظلمة، إلى التعاسة والقلق.
یجــب أن تكــون الحیــاة احتفــالاً متواصـلاً، ومـھرجاناً مـن الأنوار طیلة السنة. عندھا فقط،

یمكنك أن تنضج، وأن تزھر.
حَوّل أشیاء صغیرة إلى احتفال.

على سبیل المثال، في الیابان لدیھم احتفال الشاي. في كل دیر تابع لمذھب الزن Zen وفي كل
منزل یستطیع أصحابھ تحمّل النفقات، یوجد معبد صغیر لشرب الشاي. الآن، لم یعد الشاي شیئاً
اعتیادیاً دنیویاً؛ لقد حوّلوه إلى احتفال. والمعبــد المخصــص لشـرب الشـاي مبنـي بطریقـة خاصـة
- مبني داخل حدیقة غناّء، تتوسّطھا بركة تحتوي على طیور الإوز، ومُسیجّة بالأزھار. یأتي
الضیوف، وقبل أن یدخلوا، ینبغي أن یخلعوا أحذیتھم ویتركوھا في الخارج؛ إنھ معبد. وعندما
تدخل إلى المعبد، لا یمكنك التكلم؛ یجب أن تترك أفكارك وكلامك مع حذائك في الخارج. تجلس
في وضعیة تأملیة، والمضیفة، المرأة التي تحضر لك الشاي - والتي تتنقـــل برشــاقة متناھیــة
وكأنــھا تــرقص - تحضــر الشــاي وتضعھ في كوب أمامك وكأنك من الآلھة - تنحني أمامك

باحترام وتقابلھا أنت باحترام متبادل.
یحُضّر الشاي في وعاء خاص، ھو الساموفار Samovar، الذي یصُدر أصواتاً جمیلة، ھي
أنغامھ الخاصة. وكجزء من الاحتفال، على كل شخص أن یصغي أولاً إلى أنغام الشاي. وھكذا
فإن الجمیع یصمتون ویصغون... والطیور تغُرّد في الحــدیقة، ووعــاء الشــاي یخلــق أنغامــھ

الخاصـة، وتخُـیمّ السكینة...
وعندما یجھز الشاي ویسُكب في أكواب الحاضرین، یجب أن لا تحتسیھ كما یفعل الناس في كل
مكان. أولاً یجب أن تشتمَّ عطر الشاي، بعد ذلك ترتشف الشاي وكأنھ آت من عــالم آخــر،
ترتشــفھ ببــطء - لا داعــي للعجلــة. قــد یـعزف أحدھم على الناي أو القیثارة. إن ھذا شيء عادي
- الشاي - حوّلوه إلى احتفال دیني رائع حیث یغادره الجمیع بعد أن ینــالوا غــذاءھم الـروحي ممـا

یجعلـھم یشـعرون بالحیویـة والنضارة.
وما یمكن أن نفعلھ مع الشاي، یمكن أن نفعلھ مع أي شيء آخر - مع الثیاب، ومع الطعام. ولكن
الناس تعیش في حالة جمــود؛ وإلاّ لكــانوا شــعروا أن لكـل نسـیج جمالـھ الخـاص وملمسھ
الخاص. إذا كنت مرھف الإحساس، لا تعود الثیاب مجرّد أشیاء تغطي جسدك، وإنما تصبح شیئاً
یعُبرّ عن خصائصك الفردیة، وذوقك، وثقافتك، وذاتك. إن كل ما تفعلھ یجب أن یعبرّ عن ذاتك؛

وأن یتضمن توقیعك. بعدھا تصبح الحیاة احتفالاً متواصلاً.
حتى عندما یصیبك المرض وتلزم السریر، ستحوّل تلك اللحظات التي تلزم فیھا السریر إلى
لحظات جمال وفرح، لحظات راحة واسترخاء، لحظات تأمل وإصغاء للموسیقى أو الشعر. ولا



داعي لأن تشعر بالحزن كونك مریضًا. بل یجب أن تكون سعیدًا لأن الجمیع یعملون في مكاتبھم،
بینما أنت تستلقي مسترخیاً في سریرك كالملك ـ بعضھم یحضــــر لــــك الشــاي، ووعــاء الشــاي

یــرنمّ أنغامــھ، وأحــد الأصدقاء یتطوّع بأن یعزف لك على الناي...
ھذه الأشیاء أھم بكثیر من أي دواء. عندما یصیبك المرض، اســتدع الطبــیب. ولكـن أھـم مـن
ذلـك یجـب أن تسـتدعي الذین یحبونك لأنھ لا دواء أفضل من الحب. اتصل بأولئك الــذین
بإمكانـھم أن یخلقـوا الجمـال، والموسـیقى، والشـعر حولك، لأنھ لا شيء یشفي أكثر من جو
احتفالي. والطب ھو أدنى أنواع العلاج ـ ولكن یبدو أننا نسینا كل شيء، وتوجب علینا أن نعتمد
على الطب وأن نبدو بمظھر التذمر والحزن، وكأننا نضیعّ قسطًا كبیرًا من الفرح بعدم ذھابنا إلــى
المكتــب حـیث نعمـل. لقـد كنـت تعیسـاً فـي المكتـب - تغــیبت عــن المكتــب یومــاً واحـدًا ولكنـك

لا تزال تتمسـك بتعاستك - لا یمكنك التخلي عنھا.
تصرّف بطریقة خلاّقة، وحقق أفضل ما یمكنك تحقیقھ عنــدما تكــون فـي أصـعب الوضـعیات ـ
ھـذا مـا أسـمّیھ فـن العیش. وإذا عاش الإنسان حیاتھ بأكملھا، وجعل من كل لحظة منھا لحظة
حب، وجمال، وفرح، سیكون موتھ بالطبع تتویجًا لجھود حیاتھ - اللمسات الأخیرة... ولن یكون

موتھ بشعاً كما یحصل عادةً للجمیع في كل یوم.
إذا كان الموت بشعاً، فھذا یعني أن حیاتنا بأكملھا كانت وقتاً ضائعاً. ولكن یجب أن نتقبل الموت
باطمئنان داخلي، كــدخول متشــوّق لعــالم المجــھول، كـوداع فـرِح لأصـدقاء قدامى وعالم قدیم.

یجب أن لا نعطیھ صفة مأساویة.
كان أحد معلمي الزن، لِن تشي Lin Chi، یحتضر، وقد تجمّع حولھ آلاف من أتباعھ لیستمعوا
إلى عظتھ الأخیرة، ولكن لِن تشي كان مستلقیاً على الأرض - مبتسمًا وفرحًا، ولا ینطق بأیة كلمة.
بعد أن تبینّ أن لِن تشي على وشك أن یفارق الحیاة ولم ینطق بكلمة بعد، ذكّره أحد أصدقائھ -
وكان معلم زن بحد ذاتھ ولیس تلمیذًا للن تشي، ولذلك كان بإمكانھ أن یخاطبھ بــھذه اللــھجة:
«لــن تشـي، ھـل نسـیت أنـھ علیـك أن تقـول كلماتك الأخیرة؟ لقد قلت دائمًا أن ذاكرتك ضعیفة.
أنت تموت... ھل نسیت؟» قــــال لــن تشــي: «أصــغوا فقــط». وفــي تلــك الأثنــاء كــان
سـنجابان یركضـان علـى السـطح ویحُـدثان أصـواتاً حـادة، فقال: «ما أجمل ذلك»، ثم فارق

الحیاة.
عنــدما قــال: «أصــغوا فقــط»، خــیمّ صــمت مطبــق لبرھــة قصیرة. واعتقد الجمیع أنھ سیقول
شیئاً عظیمًا، ولكن كان ھنــاك فقـط سـنجابان یتقـاتلان، یصـرخان ویركضـان علـى السطح... ثم
ابتسم وفارق الحیاة. ولكنھ أعطى رسالتھ الأخیرة: لا تقسموا الأشیاء إلى صغیر وكبیر، تافھ وھام.
كل شيء ھام. في ھذه اللحظة، تتساوى أھمیة موت لن تشي مع السنجابین اللذین كانا یركضان
على السطح، لا فرق بین الاثنین. كل شيء یتساوى في الوجود. كانت ھذه مجمل فلسفتھ، مجمل

تعالیمھ في الحیاة - لا یوجد شيء صغیر وشيء كبیر؛ إن الأشیاء ھي ما تصُنع منھ.
ابتدأ بالتأمل، وبعد ذلك تنمو في داخلك الأشیاء - الصمت، والصفاء، والسعادة، والحس المرھف.
وحاول أن تبرز إلى الملأ كل ما ینتج عن التأمل. شارك بھ الآخرین، لأن كل ما ینتج عن
المشاركة ینمو بسرعة. وعندما تصل إلى لحظة الموت، ستعرف أن لا وجود للموت. یمكنك أن
تقول وداعًا، ولا داعي لدموع الحزن - ربما كان الأجدر أن تكون دموع الفرح ولیس دموع

الحزن.
ّ



ولكن یجب أن تتحلىّ بالبراءة أولاً.
إذًا، في بادئ الأمر، تخلصّ من جمیع النفایات التي تحملھا - وجمیعنــا یحمــل الكثـیر مـن
النفـایات! وقـد نتسـاءل، لأیـة غایة؟ لأنك كنت تستمع إلى الآخرین یقولون لك إن تلك ھي أفكار

ومبادئ عظیمة... لم تستخدم ذكاءك. استخدم ذكاءك.
الحیاة في غایة البساطة، إنھا رقصة فرح. وبإمكان الأرض أن تمتلئ بالفرح والرقص، ولكن
ھناك بعض الناس الذین لھم مصالح راسخة بأن لا یتمتع أي إنسان بالحیاة، وأن لا یبتسم أو
یضحك، وبأن ینظر إلى الحیاة على أنھا خطیئة وعقــاب. كــیف یمكنــك أن تتمتـع بـالحیاة عنـدما
یقـال لـك باستمرار أنھا عقاب، وأنك تقاسي العذاب لأنك قمت بأفعال خاطئة، وأن الحیاة ھي سجن

رُمیت بھ لتعاني.
أنا أقول لك إن الحیاة لیست سجناً ولا عقاباً. إنھا مكافأة، وقد أعطیت فقط للذین فازوا بھا
واستحقوھا. الآن، من حقك أن تتمتع بالحیاة؛ وأن لا تتمتع بالحیاة. وسیكون عملك مضادًا للوجود
إذا لم تجمّل الحیاة، وإذا تركتھا كما وجــدتھا. لا تفعـل ذلـك، اتركـھا أكثـر سـعادة، وأكثـر جمـالاً،

وأكثر عطرًا.
اصغِ إلى ذاتك. إنھا تعطیك تلمیحات متواصلة؛ إنھا صوت صغیر خافت. إنھا لا تصرخ في
أذنك، لا شك في ذلك. وإذا أنت التزمت الصمت ستجد طریقك. كن ذاتك. لا تحاول أن تكون
شخصًا آخر، وستصبح ناضجًا. والنضج ھو أن نتقبل المسؤولیة بأن نكون ذاتنا الحقیقیة، مھما

كان الثمن. أن نخاطر بكل شيء لنكون ذاتنا الحقیقیة، وھذا كل ما یعنیھ النضج.



تعریفات
 

من الجھل إلى البراءة
النضج والبراءة لھما نفس المعنى، مع فارق بسیط: ھو أن النضج یعني استعادة البراءة. ویولد كل
طفل بریئاً ولكن المجتمــع یفســده. وكــل الثقــافات اسـتغلت بـراءة الطفـل، واستعبدتھ، وطبعّتھ
لخدمة مصالحھا ومآربھا الخاصة - السیاسیة، والاجتماعیة، والعقائدیة. وعمل الكھنة ورجال

السیاسة على تنفیذ ھذه المؤامرة.
في اللحظة التي یصبح فیھا الطفل جزءًا من المجتمع، یبدأ بفقدان شيء في غایة الأھمیة؛ یبدأ
بفقدان الاتصال مع الله. یدع الرأس یوجّھ سلوكھ، وینسى وجود القلب كلیّاً - والقلب ھو الجسر
الذي یوصل إلى الكینونة. إذ لا یمكنك أن تصل إلى ذاتك من دون القلب، فھذا مستحیل. ولا یمكنك
أن تصل إلى ذاتك من الرأس مباشرة؛ بل یجب أن تسلك طریق القلب. ولكن المجتمعات كلھّا
تحاول تحطیم القلب. إنھا ضد الحب، وضد المشاعر؛ وھي تدین المشاعر لكونھا عاطفیــة. ولقــد
أدانــت العشـاق عبـر العصـور، لأن الحـب لا ینبعث من الرأس بل من القلب. والإنسان الذي
یمكنھ أن یحــب، ســیكتشف ذاتـھ عـاجلاً أم آجـلاً - وعنـدما یكتشـف الإنســــان ذاتــــھ، ســیتحرر

مــن جمــیع الأنظمــة والأنمــاط. سیتحرر من جمیع القیود ویصبح مطلق الحریة.
كل طفل یولد بریئاً ولكنھ یزُوّد بالمعرفة من قِبل المجتمع. لذلك ھناك مدارس، وكلیات، وجامعات

تعمل على إفساده وتدمیره.
إن النضج یعني أن تسترد براءتك الضائعة، أن تستعید جنتّــك، أن تصـبح طفـلاً مـن جـدید. ولكـن
ھنـاك فـرق بـین النضج والطفولة - الطفل لا بد أن یفُسَد من قبل المجتمع فــي أول مرحلـة مـن
حیاتـھ، ولكـن فـي مرحلـة لاحقـة مـن الحیاة، عندما تسترد طفولتك مجددًا لن یتمكن أحد من
إفســادك. ســتصبح ذكیــاً وغـیر قـابل للإفسـاد - فـأنت الآن تعرف ما فعل بك المجتمع، وأنت في

أتم الوعي والیقظة، ولن تسمح بتكرار ما حصل.
والنضــج ھــو ولادة جـدیدة، ھـو ولادة روحیـة. أنـت طفـل مجددًا، تنظر إلى الوجود بعینین
صافیتین، وتقارب الحیاة بقلب محب. وبصمتك وبراءتك تخترق أعمق المراكز في داخلك. ولم

یعد الرأس یتحكم بك، فأنت تستخدمھ الآن، وھو خادمك. تصبح القلب أولاً، ثم تسمو فوقھ.
والنضج ھو أن نسمو فوق أفكارنا ومشاعرنا ونصبح ذاتاً خالصة. والنضج ھو بلوغ مرحلة التأمل

المطلقة.
یقول السید المسیح ما معناه: إذا لم تولد مجددًا لن تدخل إلى مملكة الله. إنھ محق، یجب أن تولد

مجددًا.
كـــان المســیح مــارًا بأحــد الأســواق فســألھ أحــدھم: «مــن یستحق الدخول إلى مملكة الله؟»
نظر المسیح حولھ، وكان بین الجمع حاخام بدأ یقترب منھ ظناً منھ أنھ سیكون مَن سیختاره -
ولكنھ لم یختره. كان ھناك أیضًا أفضل أھالي القریة، الواعظ الأخلاقي المتزمت، الذي تقدّم نحو



المسیح قلیلاً على أمل أن یختاره، ولكنھ لم یختره. نظر المسیح حولھ فرأى طفلاً لم یتوقع اختیاره،
ولم یتحرك قید أنملة.

لــم یخطــر ببالــھ أبــدًا أن المســیح ســیختاره، وكــان فقــط یســتمتع بمشــھد الجمــع والمســیح
وھـم یتحـادثون. نـادى المسیح الطفل وحملھ بین ذراعیھ وخاطب الجمع قائلاً: «أولئــــك الــــذین

ھـــم مثــل ھــذا الطفــل، ھــم فقــط الــذین یستحقون الدخول إلى مملكة الله».
ولكــــن تـــذكّر أن المســیح قــال: «أولئــك الــذین مثــل ھــذا الطفل....» ولم یقل: «أولئك
الأطفال». ھناك فرق كبیر بین الاثنین. لم یقل: «ھذا الطفل سیدخل مملكة الله»، لأنھ لا بد للطفل
أن یفُسد من قِبل المجتمع، ولا بد أن یضلّ الطریق. لا بد لكل رجل وامرأة أن یطردوا من جنة
عدن، لا بد أن یضـلوّا الطـریق. إنـھا الطریقـة الوحیـدة لاسـتعادة الطفولـة الحقیقیــة: أولاً یجــب
أن تفقـدھا. وھـذا أمـر غـریب ولكـن ھكذا ھي الحیاة، ملیئة بالتناقضات. ولكي تعرف جمال

طفولتك الحقیقي، یجب أن تفقدھا أولاً، وإلا لن تعرف ذلك أبدًا.
إن الســمكة لا تعــرف أیــن المحــیط ــ إلا إذا أخرجتــھا مــن المحیط ورمیتھا في الشمس
الحارقة؛ عندھا ستعرف أین المحیط. إنھا الآن تتوق إلى المحیط، وتبذل كل جھدھا للعودة إلى
المحیط، ثم تقفز في المحیط. إنھا نفس السمكة ولكنـھا سـمكة مختلفـة مـع ذلـك؛ إنـھ نفـس المحـیط
ولكنـھ محیط مختلف مع ذلك، لأن السمكة تعلمّت درسًا جدیدًا. إنھا واعیة الآن، وھي تعرف أن

«ھذا ھو المحیط وھذه حیاتي، ولا وجود لي من دون المحیط - أنا جزء منھ».
علــى كـل طفـل أن یفقـد براءتـھ ویسـتردھا. والفقـدان ھـو نصف العملیة فقط ـ كثیرون فقدوا
براءتھم، ولكن قلیلاً منھم استردوھا. ولسوء الحظ، إن كلاً منا یفقد براءتھ، ولكن نادرًا ما نرى
أشخاصًا یستردونھا. في اللحظة التي تدرك فیھا أنھ عندما تكون جزءًا من أي مجتمع، أو أیة
ثقافة، فھذا یعني أن تكون في حالة شقاء دائم، وفي سجن دائم ـ في ھذه اللحظة بالذات تبدأ

بالتخلص من قیودك. أنت في طریقك إلى النضوج، أنت تسترد براءتك.
 

النضج والتقدم في السن
ھنــاك فــرق كبـیر بـین النضـج والتقـدم فـي السـن، والنـاس تخلط دائمًا بین الاثنین. یعتقد الناس
أن من یشیخ یصبح ناضــجًا. ولكــن الشــیخوخة لــھا علاقـة بالجسـد فقـط. كـل إنسان یشیخ، وكل

الناس قد یصبحون مسنین ولكن لیس بالضرورة ناضجین. ذلك أن النضج ھو نمو داخلي.
الشــــیخوخة لیســــت شــیئاً تفعلــھ، ولكنــھا شــيء یحصــل لجسدك. كل طفل یولد سیشیخ مع
مرور الزمن. والنضج ھو شيء تدخلھ في حیاتك، وھو ینتج عن الوعي. وعندما یشــــیخ
الإنســان وھــو فــي كــامل وعیــھ، یصــبح ناضــجًا. والشیخوخة ومعھا الوعي، والخبرات

ومعھا الوعي، تؤدي إلى النضج.
یمكنك أن تختبر الأشیاء بطریقتین. یمكنك أن تختبرھا وأنــت فــي حالـة نـوم مغنطیسـي، لا تعـي
مـا یحصـل لـك، فتحصل الأمور وأنت غائب عن الوجود. وھكذا تمر مرور الكرام ولا تسمح لأي
شيء أن یترك أي أثر علیك، فلا تتعلم أي شــيء ممــا یحصـل لـك. وقـد تنطبـع ھـذه الأشـیاء فـي



ذاكرتك لأنك كنت حاضرًا جسدیاً، ولكنھا لن تصبح جزءًا من حكمتك لأنك لم تعش من خلالھا.
وفي ھذه الحالة، أنت تشیخ.

ولكنــــك إذا أدخلــــت الوعــي إلــى تجــاربك، ســتؤدي ھــذه التجارب نفسھا إلى النضج.
ھناك طریقتان للعیش: الأولى أن تعیش في سُبات عمیق - عندھا تشیخ، وكل لحظة تمر تقرّبك من
الموت. وحیاتك عندئذٍ لا تتعدى أن تكون موتاً بطیئاً طویل الأمد. ولكن إذا أدخلت الوعي إلى
خبراتك، فأنت تعي كل ما تفعلھ وكل ما یحصل لك، وأنت تراقب كل شيء بذكاء وتمعنّ، وتعیش
تجــاربك بكــل أبعــادھا وتحــاول أن تفــھم معانیــھا، وأنــت تحاول أیضًا أن تغوص في أعماق
تجاربك وتعیشھا بكل مشاعرك وكامل وعیك - عندھا تتعدى حیاتك كونھا ظاھرة سطحیة. لقد
غیرّت ھذه الخبرات أمورًا كثیرة في أعماقك. وأصبحت أكثر وعیاً. وإذا كانت تجربتك خاطئة،

فإنك لن تمر بھا مجددًا.
إن الشخص الناضج لا یرتكب نفس الخطأ مجددًا. ولكن الشخص الذي شاخ فقط، یرتكب نفس
الخطأ مرارًا عدیدة. إنھ یعیش في حلقة مفرغة، لا یتعلم أي شيء. كان غاضباً بالأمس وقبل
الأمس، وھو غاضب ھذا الیوم، وغدًا وبعد غــد ســیكون غاضــباً. ســیغضب لفتــرة مـا ثـم
یتـوقف عـن الغضب لفترة أخرى. یقرر أنھ لن یغضب مجددًا ولكنھ لا ینفذّ قراره - وعندما تكون

مشوّشًا، یتملكك الغضب وتكرر نفس الأخطاء مرات عدیدة. وفي ھذه الحالة أنت تشیخ.
إذا عشــــت تجربــة الغضــب بكلیّتــھا، لــن تغضــب مجــددًا. وستكون تجربة واحدة كافیة لتتعلم
أن الغضب ھو تصرّف أحمق وسخیف - ھو لیس خطیئة ولكنھ حماقة فقط. وأنت تضر بنفسك
وبالآخرین مقابل لاشيء. وعندما تعیش ھذه التجربة بوعیك الكامل، تصبح ناضجًا. وستتكرر
الوضعیة غدًا ولكنك لن تغضب. وأن تقرر أنك لن تغضب مجددًا لیس دلیل نضج. بل ھو على
العكس دلیل عدم النضج. والرجل الناضج لا یقرر ما سیفعلھ في المستقبل، فعملیة النضج بحد
ذاتھا تتولى ھذا الأمر. أنت تعیش یومك ھذا - وعیشــك لــھذا الــیوم ســیقرر مــا ســیكون علیـھ

الغـد؛ ومـا سینبثق منھ الغد.
إذا كانت تجربة الغضب مؤلمة وسامة، وقد عانیت الأمرّین منھا، فما ھو المغزى في أن تقطع
عھدًا على نفسك وتذھب إلى المعبد وتصرّح: «أنا الآن أقطع عھدًا أنني لن أغضب مجددًا»؟ ھذا
تصرّف طفولي، لا فائدة منھ! إذا عرفت أن الغضب سام، انتھى الأمر! لقد أقفل الباب على ھذه
الطریقة بالنســبة لـك. وقـد تتكـرر الوضـعیة غـدًا ولكـن لـن یتملكـك الغضــب، لأنــك فـھمت
الوضـع بوعـي كـامل. وقـد تضـحك وتتمتع برؤیة الناس یتصرفون بحماقة، ولكن نضجك ینمو

من خلال كل تجربة.
یمكنك أن تعیش حیاتك وأنت في حالة نوم مغنطیسي - 99% من الناس یعیشون ھذه الحالة - أو
تعیشھا بحماس ووعــي. إذا عشــتھا بوعــي فــأنت ناضـج؛ وعـدا ذلـك، أنـت تشیخ. وأن تشیخ لا
یعني أنك تصبح حكیمًا. لأنك إذا كنت أحمق في شبابك وأصبحت رجلاً مسناً الآن، ستكون رجلاً
مسناً أحمق، وھذا كل ما في الأمر. لا یمكنك أن تصبح حكیمًا لمجرد تقدمك في السن. ربما تصبح

أكثر حماقة، لأنك تمسّكت بعادات آلیة.
یمكــن أن تعــیش الحیــاة بطــریقتین. إذا عشـت فـي حالـة لاوعــي فــإنك ســتموت فقـط؛ وإذا
عشـت فـي حالـة وعـي ستحصل على مزید من الحیاة. الموت آتٍ - ولكنھ لا یأتي أبدًا إلى الرجل



الناضج، إنھ یأتي فقط إلى الرجل الذي یتقدم بالسن ویشیخ. أما الرجل الناضج فلا یموت، لأنھ
یتعلم حتى من خلال الموت. حتى الموت، سیكون تجربة یرحّب بھا، یراقبھا، ویعیشھا.

الرجل الناضج لا یموت. والواقع أن الموت ینتحر ویتحطم على صخرة النضج. یموت الموت،
ولكن الرجل الناضج لا یموت أبدًا. ھذه ھي رسالة الذین عاشوا حیاة وعي ویقظة. لقد عرفوا
وعاشوا تجربة الموت. لقد راقبوا الموت ووجدوا أن بإمكانھ أن یحیط بك ولكنك تبقى بعیدًا ولا

تكترث بھ. یحصل الموت بالقرب منك ولكنھ لا یحصل لك.
إن وجودك الأبدي، وجودك المفرح، وجودك الإلھي، یمثل تجارب لا یمكنك أن تحشرھا في عقلك
وذاكرتك. یجب أن تعـیش الحیـاة وتتوصـل إلیـھا. ولكـن ھنـاك كثـیر مـن الألـم والعذاب في
الحیاة. وبسبب الألم والعذاب، یلجأ الناس للعیش بطریقة حمقاء ـ یجب أن نفھم لماذا یصرّ الكثیر
من الناس على العیش في حالة نوم مغنطیسي. لا بد أن یكون ھنــــاك مصــــلحة كبـــیرة للنــاس

فــي العــیش بحالــة النــوم المغنطیسي. ما ھي ھذه المصلحة؟
یجب أن تفھم كیف تحصل الأمور؛ وإلا فإنك ستصغي إلي من غیر أن تصبح واعیاً. سوف
تصغي وتجعل معرفتي جزءًا من معرفتك، بمعنى أنك ستقول: «نعم، یقول لنا ھذا الشخص أن
نكون واعین وھذا أمر جید، وأن من یصل إلى حالة الوعي یصبح ناضجًا...» ولكنك لن تصل
إلى حالة الوعي بھذه الطریقة، ھذه فقط معرفة. بإمكانك أن توصِل المعرفة إلى الآخرین، ولكنك

لن تساعد أحدًا بھذه الطریقة.
لماذا؟ ھل سبق أن تساءلت: لماذا لا أصل إلى حالة الوعي؟ إذا كانت تقود إلى السعادة اللامتناھیة
والحقیقة المطلقة، فلماذا لا أكون واعیاً؟ لماذا أصرّ على أن أكون بحالة نوم عمیق؟ ھناك سبب
لذلك، والسبب ھو التالي: إذا أصبحت واعیــاً ســیكون ھنـاك معـاناة. إذا أصـبحت واعیـاً سـتصبح
واعیاً للألم، والألم ھو أكثر مما بإمكانك تحمّلھ، ولذلك ترغب بتناول بعض الحبوب المھدئة

لتساعدك على الشعور بالنعاس.
حالة النعاس ھذه تعمل كحمایة ضد الألم. ولكن ھنا تكمن المشكلة - إذا خف شعورك بالألم،
سیخف شعورك باللذة. تخیلّ أن ھناك حنفیتّین: كُتب على إحداھما «ألم» وعلى الأخرى «لذة».
وأنت ترید أن تقفل حنفیة الألم وأن تفتح حنفیة اللذة. ولكن إلیك ما سیحصل: إذا أقفلت حنفیة الألم
ستقُفل حنفیة اللذة فورًا، لأنھما متصلتان بحنفیة واحدة كتــــب علیــــھا «الوعــــي». إمــــا أن
تبقیـــا مقفلتــین معــاً أو مفتوحتـین معـاً، لأنـھما وجـھان لظـاھرة واحـدة. وھـذا ھـو التنـــاقض
فــي العقــل: یــرغب العقــل بــأن یكــون ســعیدًا - والسعادة ممكنة إذا كنت واعیاً. والعقل یرغب
بأن لا یشعر بالألم قدر الإمكان ـ ولكن عدم الشعور بالألم غیر ممكن إلا إذا كنت في حالة لاوعي.
والآن أنت في مأزق. إذا أردت أن تتحاشــى الألــم، ســتغیب اللــذة عـن حیـاتك وتغـیب معـھا
السعادة. وإذا أردت أن تحصل على اللذة، تفتح الحنفیة ـ ولكــن یتــدفق الألــم فــورًا أیضـاً. إذا
كنـت واعیـاً، سـیشمل وعیك الاثنین. الحیاة ھي لذة وألم. ھي سعادة وشقاء. ھي لیل ونھار. الحیاة

ھي حیاة وموت. ویجب أن تكون واعیاً لكلیھما.
إذًا تــذكّر، إذا كنــت تخشــى الألــم ســتبقى فــي حالــة نـوم مغنطیسي؛ سوف تشیخ، تصبح مُسناً
وتموت. لقد فاتتك فرصة الحیاة. إذا أردت أن تكون واعیاً، سیشمل وعیك الألم واللذة على حد
سواء؛ ومن یصبح في حالة وعي، یمكنھ أن یشعر بسعادة عارمة، ولكن في المقابل علیھ أن

یتحمل الشقاء الذي یترافق مع السعادة في الحیاة.



ھذه حادثة حصلت: عندما مات أحد معلمي الزن أخذ أحد تلامذتھ - الذي كان مشھورًا بحد ذاتھ،
وربما كان أكثر شھرة من معلمھ لأن معلمھ أصبح مشھورًا بسببھ - یبكي وھو جالس على أدراج
المعبد، وراحت الدموع تنھمر من عینیھ. كــان ھنــاك آلاف المحتشــدین الــذین لــم یصــدقوا مـا
رأت أعینھم لأنھم لم یتعودوا رؤیة رجل متیقظ یبكي وتنھمر الدموع من عینیھ. قال بعضھم:
«نحن لا نصدق ذلك ـ ماذا یجري؟ أتبكي وأنت من قال لنا إن الكائن الداخلي لا یموت، وإنھ لا

وجود للموت. إذًا لمَ تبكي؟ معلمك لا یزال حیاً في وجوده».
فتــح التلمیــذ عینیــھ وقــال: «لا تزعجونــي، دعونـي أبكـي وانتحب. أنا لا أبكي على المعلم

ووجوده، أنا أبكي على جسده. لقد كان جسده جمیلاً، ولقد غاب عن الوجود».
بعــد ذلــك حــاول أحـد الحضـور إقناعـھ أن البكـاء سـیشوّه سمعتھ: «ھناك حشد كبیر من الناس

وسیعتقدون أنك لست متنوّرًا».
أجاب التلمیذ: «دعھم یعتقدون ما یحلو لھم. منذ الیوم الــذي أصــبحت فیــھ متنـوّرًا، أصـبحت فـي

غایـة السـعادة، ولكنني أصبحت في نفس الوقت مرھف الإحساس حیال الألم والمعاناة».
یبدو الأمر كما ینبغي أن یكون. إذا تلقى بوذا ضربة منك، ســــیشعر بـــالوجع أكثــر منــك لــو
تلقــیت ضــربة مــن أحــد الأشخاص - لأنھ أصبح مرھف الإحساس. أصبح إحساسھ في غایة
الرقة كزھرة اللوتس. إذا رشقتھ بحجر سیشعر بــألم عمــیق. ولا شــك أنــھ سـیكون واعیـاً للألـم،
ولكنـھ لـن یكترث بھ. وبالطبع سیسمو على أحاسیسھ، وسیعرف أنھ یشــعر بــھا ولكنـھ لـیس

جزءًا منـھا - ھـو غـیم یحـیط بـھذه الأحاسیس.
إذا لم تكن حسّاسًا حیال الألم، فأنت في حالة نعاس. أنت تترنح كالسكّیر - والسكّیر یقع أرضًا في

الشارع، یصدم رأسھ بحافة الطریق، ولكنھ لا یشعر بالألم. ولو كان واعیاً لشعر بالألم.
بوذا یتألم للغایة ویفرح للغایة. تذكر دائمًا أنك عندما تبلغ أعلى القمة، یخُلق وادٍ عمیق في نفس
الوقت. وإذا أردت أن تبلغ الجنة، یجب أن تصل جذورك إلى أعماق الجحیم. وبما أنك تخشى الألم
فلن یكون بإمكانك أن تصبح واعیاً وبالتالي لن تتعلم أي شيء. الحالة تتشابھ عندما تخشى أعداءك
وتوصد أبواب منزلك. عندھا لا یمكن الدخول حتى للصدیق. إنھ یستمر في قرع الباب ولكنك
خائف وتظنھ العدو. وھكذا تكون منغلقاً على نفسك - وكذلك أرى الجمیع، منغلقین، خائفین من

العدو، ولا یمكّنون الصدیق من الدخول.
افتح الباب. عندما یدخل الھواء النقي، ھناك احتمال أن یدخل الخطر معھ. وعندما یدخل الصدیق،
قد یدخل معھ العدو لأن اللیل والنھار یدخلان معاً، والألم واللذة یدخلان معاً، والحیاة والموت
یدخلان معاً. لا تخشَ الألم وإلا عشت حیاتك في حالة خدر. إن الجرّاح یحقنك ببعض المخدر قبل
أن یجري لك عملیة جراحیة لأنھ یعلم أنك من دون مخــدر ســتعاني ألمــاً لا یمكنـك تحمّلـھ.

وعلیـھ أن یخفـض وعیك إلى أقصى درجة ممكنة لیتمكن من إجراء العملیة دون أن تشعر بألم.
وبسبب خوفك من الألم، فرضت على نفسك حیاة تدنىّ فیھا مستوى الوعي إلى أقصى الدرجات،
حتى أنك لم تعد حیاً تقریباً - وھذا ھو الخوف. یجب أن تتخلص من ھذا الخــوف، ویجــب أن
تواجــھ الألــم، ویجـب أن تعـیش مـن خلال المعاناة - وعند ذلك فقط یصبح بإمكان الصدیق أن

یدخل.
عنــدما تعــرف الاثنــین، عنــدما تعــرف الازدواجیــة - الألــم واللذة، اللیل والنھار - عندھا

.Transcendental (تسمو فوق أفكارك ومشاعرك) ًتصبح ترنسندالیا



الشي الجوھري الذي یجب أن نتذكره ھو أن الحیاة جدلیة. ومبدأ الازدواجیة ھو جوھر وجودھا،
وھو تعایش الأضداد. لا یمكنك أن تبقى سعیدًا إلى الأبد، وإلا فقدت السعادة معناھا. ولا یمكنك أن
تبقى في حالة انسجام إلى الأبد، وإلا زالت حالة الوعي بالانسجام. یجب أن تلي حالة الانسجام
حالــة تنـافر ویجـب أن تلـي السـعادة حالـة شـقاء. كـل لـذة تحمل في طیاتھا بعض الألم وكل ألم

یحمل في طیاتھ بعض اللذة.
إذا لم نفھم ازدواجیة الوجود ھذه، نبقى في حالة شقاء لا مبرر لھا.

تقبلّ الكل بآلامھ المبرحة وأفراحھ البھیجة. لا تصبُ إلى المستحیل؛ لا تأمل أن تكون ھناك سعادة
من غیر شقاء. فالسعادة لا یمكن أن توجد بمفردھا، وھي بحاجة لنقیض. وعندما یشُكّل الشقاء
خلفیة السعادة، تصبح السعادة أكثر تشویقاً وألذ طعمًا، مثلما تجعل ظلمة اللیل النجوم أكثر تألقاً
وإشعاعًا. في النھار لا تختفي النجوم، وإنما تصبح غیر مرئیة فقط، ولا یمكنك رؤیتھا لعدم وجود

خلفیة مغایرة.
ر الحیاة من فكّر بالحیاة من دون موت، إنھا تصبح ألمًا مبرحًا، وجودًا لا یطاق. لا یمكن تصَوُّ
دون موت - إن الموت یحدد الحیاة، ویجعلنا نعیشھا بحماس وحیویة. وبما أن الحیاة سریعة
الزوال، تصبح كل لحظة منھا ثمینة. ولو كانت الحیاة أبدیة، لما اكترثنا بأیة لحظة. یمكننا أن
ننتظر الغد إلى الأبد، ومن سیعیش اللحظة الآنیة بعد ذلك؟ بما أن المــوت ینتظــرك فـي الغـد فإنـھ
یجبـرك أن تعـیش اللحظـة الآنیة. ویجب أن تغوص في أعماق اللحظة الحالیة لأنك لا تدري متى

ستحین المنیةّ. اللحظة التالیة قد تأتي أو لا تأتي.
عنــدما نــرى ھـذا الإیقـاع الـمزدوج، نشـعر بـالارتیاح حیـال النقیضین. إذا حلتّ السعادة نرحّب
بھا، وإذا حلّ الشقاء نــرحّب بــھ، فنحــن نعلــم أنــھما شـریكان فـي لعبـة واحـدة، وجھان لظاھرة
واحدة. إذا تذكرت ذلك على الدوام، تتحلى حیاتك بنكھة خاصة ـ نكھة الحریة، نكھة عدم التعلق

وعدم الإدمــان. ومــھما جلبــت لــك الحیــاة، تبقــى ثــابتاً، صــامتاً، ومتقبلاً.
والشخص الذي بإمكانھ أن یكون ثابتاً، وصامتاً، ومتقبلاً للألــم، والإحبــاط، والشــقاء، یغــیرّ
طبیعــة الشـقاء. یصـبح الشــقاء ثـروة بالنسـبة لـھ؛ والألـم یزیـد مـن حـدة إحسـاسھ والظلمة

تكتسب جمالھا الخاص، جمال العمق واللانھایة.
حتى الموت لا یكون بالنسبة لھ نھایة الطریق، بل بدایة شيء مجھول.

 

النضج الروحي
إن خصائص الشخص الناضج ھي في منتھى الغرابة. أولاً، ھو لیس بشخص. لم یعد كائناً الآن -

لھ حضور، ولكنھ لیس بشخص.
ثانیاً، إنھ یشبھ الطفل ببساطتھ وبراءتھ. یكسبھ النضج مظھر شخص واسع الخبرة ومتقدم في
السن. ولھذا السبب قلــت إن خصــائصھ غریبــة - قــد یكـون متقـدمًا فـي السـن جسدیاً، ولكنھ
طفل بريء روحیاً. وخبرتھ لیست مكتسبة من الحیاة، وإلا لما كان یشبھ الطفل، ولما كان لھ

حضور، ولكان شخصًا واسع الخبرة والمعرفة ولیس ناضجًا.



لا علاقة للنضج بخبرات الحیاة. النضج ھو نتاج الخبرات الباطنیة.
كلما توجھ الإنسان نحو أعماقھ الداخلیة، ازداد نضجھ. وعنــدما یبلــغ المـركز الأسـاسي لـوجوده،
یصـبح فـي غایـة النضــج. ولكـن فـي ھـذه اللحظـة یختفـي الشـخص ویبقـى الحضور فقط. تختفي

الذات ویبقى الصمت فحسب. تزول المعرفة ویبقى الصمت.
بالنسبة لي، النضج ھو تسمیة أخرى لتحقیق الذات: لقد حققت إمكاناتك، لقد حوّلتھا إلى واقع.

والبزرة التي زرعتھا أزھرت بعد رحلة طویلة.
للنضــج عبــیره الخــاص. إنــھ یعطــي صـاحبھ جمـالاً یفـوق الوصــف، ویمنحــھ ذكـاءً لا یعُلـى
علیـھ، ویحُوّلـھ إلـى حـب خالص. یفیض الحب في تحركھ أو سكونھ، في حیاتھ أو مماتھ. یصبح

زھرة حُبّ فحسب.
یتبنىّ الغرب تعریفاً سخیفاً للنضج. یعني الغرب بالنضج أنــك لـم تعـد بریئـاً، وأنـك نضـجت مـن
خـلال تجـاربك فـي الحیاة، وأنھ لم یعد بالإمكان خداعك أو استغلالك، وأنك أصبحت صلباً
كالصخرة، لا تھزك العواصف. ھذا التعریف عادي ودنیوي. نعم، ستجد أشخاصًا یتحلوّن بھذا
النوع من النضــج فــي العــالم. ولكننــي أنظــر إلـى النضـج مـن زاویـة مختلفـة كلیـاً، مـن زاویـة
معاكسـة لـھذا التعـریف. والنضـج الذي أتكلم عنھ لا یحوّلك إلى صخرة، بل یجعلك رقیقاً، بسیطًا،

وغیر محصّن.
دعوني أخبركم ھذه القصة... دخل أحد اللصوص كوخ أحد الصوفیین. كانت لیلة مقمرة ولا بد أنھ
دخل عن طریق الخطأ، فلیس ھناك ما یسرقھ في كوخ الصوفي. نظر اللص في جمیع زوایا
الكوخ فلم یجد أي شيء لیسرقھ - فجأة رأى رجلاً قادمًا وفي یده شمعة. قال لھ الرجل: «عَمّ تبحث
في ھذه الظلمة؟ لماذا لم توقظني؟ كنت نائمًا قرب الباب الأمامي وكان بإمكاني أن أریك كل زوایا
الكوخ». كانت تبدو على وجھھ البساطة والبراءة وكأنھ لا یستطیع تصوّر أن یلجأ أي إنسان إلى

السرقة.
بعد أن رأى السارق البراءة والبساطة في وجھ الرجل قال لھ: «ربما كنت لا تدري أنني لص؟».

قال الصوفي: «لا أھمیة لذلك، یجب أن یكون لكل شخص مھنة معینة. لقد سكنت في ھذا الكوخ
لمدة ثلاثین سنة ولم أجد فیھ أي شيء، دعنا نبحث سویة! وإذا وجدنا أي شــيء نتقاســمھ. أنــا
شــخصیاً لــم أجـد أي شـيء فـي ھـذا الكوخ». شعر اللص ببعض الخوف - ذلك أن تصرفات
الرجل تدل على أنھ غریب الأطوار! وقد یكون مجنوناً... مَن یدري ما ھو؟ أراد اللص أن یھرب،

وكان قد سرق بعض الأشیاء من منزلین مجاورین وتركھما خارج الكوخ.
كــان الصــوفي یملــك حرامـاً واحـدًا - وھـذا كـل مـا یملكـھ ـ وكــــانت لیلـــة قاســیة البــرد،
فقــال للــص: «لا تغــادر بــھذه الطریقة، لا تھُن كرامتي على ھذا النحو؛ وإلا لن أتمكن من
الصــفح عــن نفســي لأن شــخصًا فقــیرًا دخــل منزلــي فــي منتصف اللیل وغادره صفر الیدین.
خذ ھذا الحرام. ستفید منھ كثیرًا ـ الجو شدید البرودة في الخارج. وأنا في داخل الكوخ حیث الجو

أكثر دفاً».
غطى الصوفي اللص بحرامھ وكان اللص على وشك أن یفقد صوابھ فقال: «ماذا تفعل؟ أنا

لص!».
قال الصوفي: «لا أھمیة لذلك. یجب أن یكون لكل شخص مھنة معینة. أنت تمتھن السرقة، لا فرق
في ذلك ـ المھنة ھي مھنة. قم بعملك المھني على أكمل وجھ وسوف تحصل على بركتي الكاملة.



قم بعملك بإتقان، تفادَ أن یقُبض علیك؛ وإلا وقعت في ورطة».
قال السارق: «أنت غریب الأطوار، أنت عارٍ، لا ترتدي أیة ملابس...».

قال الصوفي: «لا تقلق لأنني سأرافقك! الحرام ھو الشيء الوحید الذي كان یبقیني في ھذا الكوخ.
لا یوجد أي شيء آخر ھنا. والآن لقد أعطیتك ھذا الحرام. أنا ذاھب معك - ســنعیش معــاً! ویبـدو
أنـك تملـك الكثـیر مـن الأشـیاء؛ إنـھا شــراكة جیــدة. لقــد أعطیتــك كــل مـا أملـك، وبـإمكانك أن

تعطیني جزءًا بسیطًا مما تملك - وھذا تبادل عادل».
لـم یصـدق اللـص مـا كـان یسـمعھ. وكـل مـا كـان یریـده ھـو الھرب من ذاك المكان ومن ذاك
الرجل. قال: «لا، لا یمكنني أن أصطحبك معي. أنا متزوج ولدي أطفال. وجیراني، ماذا سیقولون

إذا أحضرت رجلاً عاریاً إلى منزلي...؟».
قــال الصــوفي: «ھــذا صــحیح. أنــا لــن أضـعك فـي مـوقف محرج. یمكنك الذھاب، سأبقى في
ھذا الكوخ». وعندما ھَمّ اللص بمغادرة الكوخ، صرخ فیھ الصوفي: «ماذا تفعل! عد أدراجك!».
لم یسمع اللص صوتاً بھذه القوة قبل ذلك؛ حل بھ الصوت كالصاعقة، ولم یكن بإمكانھ سوى
العودة. قال الصوفي: «تعلمّ بعض اللیاقات الاجتماعیة. لقد أعطیتك الحرام ولم تشكرني. إذًا
اشكرني أولاً - وسوف یعود ذلك علیك بالفائدة. ثانیاً، عندما دخلت الكوخ، فتحت الباب، إذًا كان
یتوجب علیك أن تغلق الباب وأنت تغادر الكوخ. ألا ترى أن الطقس في غایة البرودة وأنا عار
لأنني أعطیتك الحرام الوحید الذي أملكھ؟ لا یزعجني أن تكون لصًا، ولكن عنــدما یتعلــق الأمــر

بــاللیاقات الاجتماعیـة، لا یمكننـي أن أكون متساھلاً. أنا لا أسمح بھذا التصرف. قل شكرًا».
قال اللص: «شكرًا یا سیدي» ثم أغلق الباب وغادر ھارباً. لم یصدق ما حصل لھ! ولم یتمكن من

النوم طوال اللیل. كان یتذكر باستمرار أنھ لم یسمع صوتاً بھذه الحدة والقوة من قبل.
قام بالاستقصاء في الیوم التالي وتبینّ لھ أن ھذا الرجل ھو من المعلمّین العظماء. لم یكن یملك أي

شيء ولكنھ كان معلمًّا عظیمًا.
قال اللص: «أنا أفھم أن یكون ھذا الرجل غریب الأطوار. لقد صادفت في حیاتي جمیع أنواع
البشر ولكنني لم أشعر أبدًا بالشيء الذي شعرت بھ عندما صرخ بي وطلب مني العودة، لم أتمكن
من الھرب. حتى عندما أتذكر ذلك أشعر برعشة تسري في جسمي. لقد كنت بكامل حریتي، وكان
بــإمكاني أن أحمــل المسـروقات وأغـادر الكـوخ ولكننـي لـم أستطع ذلك. كان في صوتھ شيء

أجبرني على العودة».
بعـد أشـھر قلیلـة قبُـض علـى اللـص وأحضـر إلـى المحكمـة. سألھ القاضي: «ھل یمكنك أن

تسمّي أي شخص یعرفك في ھذه المنطقة؟».
أجاب اللص: «نعم، ھناك شخص واحد یعرفني». وأعطى اسم المعلم الصوفي.

قال القاضي: «ھذا یكفي - استدع المعلم الصوفي. شھادتھ تساوي شھادة عشرة آلاف شخص. ما
یقولھ عنك سیكون كافیاً لإصدار حكم بحقك».

سأل القاضي المعلم: «ھل تعرف ھذا الرجل؟».
أجــاب: «ھــل أعرفـھ؟ إننـا شـركاء! إنـھ صـدیقي. حتـى أنـھ زارني مرة في منتصف اللیل. كان
الطقس باردًا فأعطیتھ حِرامي. وھو یرتدیھ الآن كما ترى. ھذا الحرام مشھور في كل البلاد،

ویعرف الجمیع أنھ خاصتي».
قال القاضي: «إنھ صدیقك، ولكن ھل یحترف السرقة؟».



قال المعلم: «أبدًا، لا یمكنھ السرقة أبدًا. إنھ رجل خلوق ومھذب ولقد شكرني عندما أعطیتھ
الحرام. وعندما غادر منزلي، أغلق الباب بھدوء. إنھ رجل لطیف ومھذب».

قال القاضي: «استنادًا إلى ما تقولھ، سألغي شھادات جمیع الأشخاص الذین قالوا إنھ لص. إنھ حر،
أنا أطلق سراحھ».

غادر الصوفي المحكمة وتبعھ اللص.
قال الصوفي: «ماذا تفعل؟ لماذا ترافقني؟».

قال اللص: «الآن لا یمكنني أن أتخلى عنك. لقد قلت إنني صدیقك وشریكك. لم یعاملني أي
شخص باحترام من قبل. وأنت أول شخص یقول إنني رجل مھذب ولطیف. سأجلس عند قدمیك
وأتعلم كیف أصبح مثلك. كیف توصّلت إلى كــل ھـذا النضـج، والقـوة، وكـیف تمـكّنت مـن رؤیـة

الأمـور بطریقة مختلفة كلیاً؟».
قــال الصـوفي: «ھـل تعلـم كـیف كـان شـعوري تلـك اللیلـة؟ كانت لیلة قارسة البرودة، وكان
النوم مستحیلاً من دون حرام. كنت جالسًا قرب النافذة أراقب القمر المكتمل، ولقد كتبت قصیدة
شعریة: لو كنت ثریاً لكنت أھدیت ھذا القمر المكتمل لھذا الرجل المسكین، الذي جاء في الظلمة
لیبحث عن شيء في منزل رجل فقیر. لكنت أعطیتھ ھذا القمر لو كنــت ثریــاً، ولكنــي فقــیر.

ســوف أریـك القصـیدة بكاملـھا، رافقني».
تابع الصوفي قائلاً: «لقد بكیت تلك اللیلة، وأملت أن یتعلم اللصوص بعض الأمور ـ أن علیھم أن
یعُلمونا بما ینوون القیام بھ قبل یوم أو یومین، حتى یتمكن شخص مثلي أن یحضــر لـھم شـیئاً فـلا
یغـادرون صـفر الیـدین. ومـن حُسـن الصدف أنك تذكرتني في المحكمة، فقد كان من الممكن أن
یســیئوا معــاملتك. لقــد عرضــت علیـك فـي تلـك اللیلـة أن أذھب معك ونصبح شركاء ولكنك
رفضت العرض. والآن تریــد ان تــرافقني! لا مشــكلة فـي ذلـك، یمكنـك مـرافقتي؛ سوف

أشاركك بكل ما لدي. ولكنني لا أملك أشیاء مادیة، والأشیاء التي أملكھا لا یمكنك رؤیتھا».
قــال اللــص: «لقــد سـاورني ھـذا الشـعور - إنـھا أشـیاء غـیر مرئیة. ولكنك أنقذت حیاتي، والآن
حیاتي ملك لك. افعل بھا ما تشاء، كنت أضیعّھا على أي حال. بعد أن رأیتك، نظرت في عینیك،

وأصبحت واثقاً من شيء واحد - أن بإمكانك أن تحوّلني. لقد غمر الحب قلبي منذ تلك اللیلة».
بالنسبة لي، النضج ھو ظاھرة روحیة.

النضج الروحي یلامس سماءك الداخلیة. عندما تستقر في سمائك الداخلیة، تكون قد وجدت
مسكناً، ویتجلى النضج في أفعالك وسلوكك. عندھا یتحلىّ كل ما تفعلھ بالرقة. وكل ما تفعلھ ھو

شعر قائم بذاتھ. یصبح كلامك شعرًا، ووقع أقدامك رقصًا، وصمتك موسیقى.
النضج یعني أنك أتیت إلى مسكنك. ولم تعد طفلاً بحاجة لأن ینمو. لقد نضجت، وحققت أقصى
إمكاناتك. لقد حصل تغیُّر كامل. وأنت لم تعد أسیر أفكارك وتخیلاتك القدیمة، ولم تعد أسیر رؤیتك
القدیمة لذاتك. لقد تغیرّ كل ذلك. الآن ینبعث بداخلك شيء جدید ونقي یحُوّل حیاتك بأكملھا إلــى
فــرح. لقــد أصـبحت غریبـاً بالنسـبة للعـالم التعـیس، لا تخلق التعاسة لنفسك أو لأي شخص آخر.

وتعیش حیاتك بحریة مطلقة، ولا تعیر أھمیة لما یقولھ الآخرون.
إن الــذین یعــیرون أھمیــة كبــیرة لمــا یقولـھ الآخـرون ھـم أشخاص غیر ناضجین. إنھم
یعتمدون على رأي الآخرین، ولا یمكنھم أن یقوموا بأي عمل باستقلالیة، ولا یمكنھم أن یعــبرّوا
عــن أفكـارھم بصـدق - یقـولون مـا یریـد الآخـرون ســماعھ. إن رجــال الســیاسة یقــولون



الأشــیاء التــي تریـد سماعھا، ویعطونك الوعود التي تتمنى تحقیقھا، ویعرفون حق المعرفة أن
لیس بإمكانھم تنفیذ ھذه الوعود. ولكن ماذا ستكون النتیجة لو أخبروك بصدق وأمانة عن حقیقة
الأحوال وقالوا لك أن لیس بإمكانھم تنفیذ أغلب الأشیاء التي تطالب بھا؟ سوف یزاحون من

السلطة من دون شك. وأنت لن تختار رجل سیاسة صادقاً.
ا عقلیاً. وإذا تمكنت أن تصبح واعیاً لذاتك في ھذا المصح العقلي، إنھ عالم غریب. یشُبھ مصح�

فأنت إنسان مبارك.



دورة الحیاة السباعیة 
(سبع سنین)

الحیــاة تتبـع نمطـاً معینّـاً مـن المفیـد فـھمھ. ویقـول علمـاء الفزیولوجیــا إن العقـل والجسـم
یتغـیران كـل سـبع سـنین. وكل سبع سنین تتغیر جمیع خلایا الجسم وتتجدد كلیاً. وفي الواقع، إذا
حییت سبعین عامًا - وھو متوسط عمر الإنســان - تتجـدد خلایـاك عشـر مـرات. وكـل سـبع

سـنوات یتغیرّ كل شيء. وخلال سبعین عامًا تكتمل الدورة في عشر مراحل.
وعلــى ذلــك یجــب أن لا تقُـسّم حیـاة الإنسـان إلـى مرحلـة طفولة، ومرحلة شباب، ومرحلة

شیخوخة. ھذا غیر علمي، لأن الإنسان یمر بمرحلة جدیدة كل سبع سنین.
خــلال الســنین الســبع الأولــى یكـون الطفـل أنـانیاً وشـدید الانشغال بذاتھ، وكأنھ مركز العالم
بأكملھ. فھو محور اھتمام العائلة بأكملھا، ویجب إن تلُبىّ حاجاتھ فورًا، وإلا تملكّتھ ثورات
الغضب. إنھ یعیش كالإمبراطور ـ الأم والأب دائمًا فــي خـدمتھ، ووظیفـة العائلـة بكاملـھا ھـي
تلبیـة حاجاتـھ. وشعوره ھذا ینطبق على العالم بأكملھ. یظھر القمر وتشرق الشمس من أجلھ،
وتتغیر الفصول من أجلھ أیضًا. إذًا، یبقى الطفل لمدة سبع سنوات أنانیاً ومنشغلاً بنفسھ. وإذا سألت
علماء النفس یقولون لك إن الطفل یشعر بالاكتفاء الذاتي طوال السنوات السبع الأولى، ولا یشعر

بحاجة لأي شخص أو أي شيء.
بعد السنین السبع الأولى یحصل تغیرّ ھام. لم یعد الطفل منشغلاً بنفسھ، ولم یعد یعتبر نفسھ مركز
العالم. لقد تبدّلت اھتماماتھ. وأصبح الآن یتجھ نحو الآخرین، وأصبح الآخر مــركز الأھمیــة
بالنســبة لــھ - الأصــدقاء، العصـابات، الفـرق الریاضیة... لم یعد یھتم بنفسھ الآن؛ إنھ یھتم

بالآخرین، بالعالم الواسع. ویبدأ بالمغامرة لیعرف من ھو ھذا الآخر. یبدأ الاستكشاف.
بعد سبع سنین یصبح الطفل سائلاً بارعًا. یسأل عن كل شــيء، ویــنزع إلــى الشــك لأن الأســئلة
لا تفارقــھ. یطــرح ملایین الأسئلة، ویضجر الأھل والأقارب ویصبح مصدر إزعاج. إنھ یھتم
بالأشخاص الآخرین وبكل شيء في ھذا العالم. لماذا الأشجار خضراء؟ لماذا خلق الله الكون؟

تصبح أسئلتھ فلسفیة تدریجیاً.
إنھ یقتل فراشة لیرى ما بداخلھا، ویفكك لعبة معینّة لیرى كیف تعمل. یتحوّل اھتمامھ إلى الآخر ـ
ولكن الآخر یبقى من نفس الجنس. فھو غیر مھتم بالفتیات. وإذا أظھر بعض الصــــبیة اھتمــــامًا
بــالفتیات، یعتبــرھم رفاقــھم مخنثــین. والفتیــات لا تــھتم بالصــبیان. وإذا أبــدت إحــدى
الفتیــات اھتمــامًا بالصــبیان وشــاركتھم ألعابـھم، یـدعونھا صـبیانیة (غلامیــة)، أي أنــھا لیســت
طبیعیـة. ویقـول علمـاء النفـس وعلمــاء التحلیــل النفســي إن ھــذه المرحلــة ھــي مرحلــة

.Homosexuality الجنس المثلي
بعد أربعة عشر عامًا ینفتح باب ثالث. یتضاءل اھتمام الفتیان بالفتیان واھتمام الفتیات بالفتیات.
وھم یتعاطون مع أفراد جنسھم بتھذیب ولكن من غیر اھتمام. لذلك نرى أن الصداقات التي تتكون
بین عمر السبع سنوات والأربعة عشر سنة ھي الأعمق والأكثر دوامًا ولن تتكون بعد ذلك
.Homosexual صداقات مماثلة مدى العمر، والسبب یعود إلى أن العقل ھو مثلــــي الجنـــس
ھــؤلاء الأصــدقاء یبقــون أصدقاء مدى العمر. قد تتصرف بودّ مع بعض الناس في مراحل لاحقة



من الحیاة، ولكن تلك العلاقات تبقى في إطار المعرفة الشخصیة ولن تصبح صداقات عمیقة كما
حصل بین سن السابعة والرابعة عشرة.

ولكــن بعــد ســن الرابعــة عشــرة، إذا سـارت الأمـور بشـكلھا الطبیعي، یصبح الشاب أكثر
اھتمامًا بالفتیات. لقد أصبح الآن متغایر (غیري) الجنس Heterosexual - لیس مھتمًا

بالآخرین فقط بل بالجنس الآخر.
الســنة الرابعــة عشــرة ھــي سـنة تحـوّل ھـام. ینضـج فیـھا الجنــــس، وتنمــــو المشــاعر
الجنســیة، وتطغــى التخــیلاّت الجنســیة فــي الأحــلام، ویبــدأ الفتیــان والفتیــات بإقامــة علاقات

رومانسیة.
بعــد الســنة الواحـدة والعشـرین، إذا سـارت الأمـور بشـكلھا الطبیعي، یصبح الشاب أكثر اھتمامًا
بطموحاتھ الشخصیة منھ بالحب. فھو الآن یرید سیارة فخمة وقصرًا كبیرًا. یرید أن یكون ناجحًا،

أن یكون روكفلر Rockefeller، أو رئیسًا للوزراء.
الآن، لا یدخل الشاب عالم الطبیعة فقط، بل یدخل عالم الإنسان، عالم الأسواق، عالم الجنون.
یصبح السوق أول اھتماماتــھ الآن. وجــوده بأكملــھ یــرتبط بالســوق - المــال، والسلطة،

والمكانة.
إذا سارت الأمور بشكلھا الطبیعي ـ وھذا نادرًا ما یحصل - ففــي نــھایة الســنة الثامنـة والعشـرین
یتـوقف الشـاب عـن خــوض الحیــاة المغــامرة. كــانت المرحلــة السـابقة مرحلـة المغــامرة، أمــا
الآن فقــد أصــبح مـدركًا تمـام الإدراك أنـھ لا یســتطیع تحقـیق كـل رغباتـھ. فـي سـن الثامنـة
والعشـرین یدخل الأشخاص الأذكیاء باباً آخر. تتلاشى فیھم الروح الثوریة والھیبیة، ویتحول
اھتمامھم إلى الأمان والراحة بــدلاً مــن الطمــوح والمغــامرة. وكـل مـا یریـدون ھـو حیـاة
مریحة تحقق لھم الأمان والاطمئنان؛ حساباً صغیرًا في البنك، ومنزلاً صغیرًا دافئاً یعیشون فیھ.
في سن الثامنة والعشرین یبدأ الناس بشراء بولیصات التامین، ویمیلون إلى الاستقرار والتخلي عن

حیاة التشرد والارتحال. كل ما یریدونھ الآن ھو الراحة والاستقرار.
في سن الخامسة والثلاثین تبلغ طاقة الحیاة ذروتھا. إن الــدورة ھــي فــي منتصـف الطـریق الآن
وھنـا تبـدأ الطاقـة بالانحطاط. والرجل لیس فقط في غایة الاھتمام بالراحة والأمان، وإنما أصبح
تقلیدیاً ومحافظًا في مواقفھ. ولم یفقد اھتمامھ بالثورة فقط بل أصبحت مواقفھ مناھضة للثورة. إنھ
الآن ضد كل تغییر، وقد أصبح امتثالیاً. إنھ ضد كــل الثــورات؛ ویریـد المحافظـة علـى الوضـع
الـراھن لأنـھ اســتقر الآن، وإذا تغــیرّت الأوضــاع یخشــى أن یــتزعزع استقراره. وھو الآن

یھاجم الھیبیین والثائرین؛ لقد أصبح جزءًا من النظام.
وھذا أمر طبیعي - إلا إذا سارت الأمور بشكل خاطئ. ولا نتوقع أن یبقى أي شخص في حالة
ثورة وارتحال مدى العمر. كانت تلك مرحلة من المستحسن أن نمر بھا ولكن من غیر المستحسن
أن نبقى عالقین بھا. وأن یكون الإنسان مثلي الجنس Homosexual ما بین سن السابعة
والرابعة عشرة ھو أمر طبیعي ومستحسن، ولكن أن یبقى مثلي الجنس مدى الحیاة فھو أمر غیر
طبیعي ویعني أنھ لم ینضج، ولم یصبح راشدًا. یجب أن یقیم علاقة مع المرأة، فھذه سنةّ الحیاة.
ویجب أن یتعرف إلى الجنس الآخر، لأنھ عنــــد ذلــــك فقـــط ســیتمكن مــن معرفــة تنــاغم

الأضــداد، والصراع، والعذاب، والنشوة - وھذا تدریب لا مفر منھ.



في الخامسة والثلاثین، یصبح الإنسان جزءًا من العالم التقلیــــدي. یبــدأ بــالإیمان بــالعادات
التقلیــدیة، بالماضــي، بالتعلیمات الدینیة. یصبح مناھضًا للتغییر بجمیع أشكالھ لأن أي تغییر قد
یؤدي إلى زعزعة نمط حیاتھ؛ لدیھ الآن الكثیر مما یمكن خسارتھ. لذا لا یمكنھ أن یساند الثورة؛
ویریــد أن یحمــي مصــالحھ بواســطة القــانون، والمحـاكم، والمؤســـسات الحكومیــة. إنــھ

یســاند النظــام، والقوانــین، والسلطة.
عنــــدما نبلــغ ســن الثانیــة والأربعــین، یبــدأ تفشــي جمــیع الأمــــراض الجســــدیة والعقلیــــة
فینـــا لأن طــاقتنا بــدأت بالانحطاط وبدأنا نقترب من الموت. في البدایة، عندما كانت طاقتك
تتزاید یومًا بعد یوم، كنت تزداد قوة وحیویة - والآن تحصل العملیة المضادة، تتضاءل طاقتك
ویزداد ضعفك یومًا بعد یوم. ولكن عاداتك تدوم. كنت تتناول كمیة معینة من الطعام حتى سن
الخامسة والثلاثین، والآن إذا استمررت بتناول نفس كمیة الطعام تصبح بدیناً. أنت لست بحاجة
لنفس كمیة الطعام. وإذا دأبت على تناول نفس كمیة الطعام، تصاب بجمیع أنواع الأمراض:
الضغط المــــرتفع، النوبــــات القلبیـــة، القلــق، القرحــة - جمــیع ھــذه الأمراض تظھر قرابة

سن الثانیة والأربعین؛ ویبدأ الشعر بالتساقط، ویصبح رمادي اللون. الحیاة تتوجھ نحو الموت.
فـي سـن الثانیـة والأربعـین، یصـبح للـدین، وللمـرة الأولـى، أھمیــة كبــرى فــي حیــاة الإنســان.
ربمــا كنـت قـد أعطـیت الشؤون الدینیة بعض الاھتمام في السابق، ولكن الدین أصبح في غایة
الأھمیة بالنسبة لك الآن، لأن للدین علاقة وثیقة بالموت. الآن یقترب الموت، وتنبعث أول رغبة

في الأمور الدینیة.
لقد كتب كارل یونغ Carl Yung أنھ لاحظ أن الأشخاص الذین یقصدونھ في طلب العلاج
النفسي والذین یقاربون الأربعین من العمر، ھم دائمًا بحاجة إلى الدین. إذا أصبحوا مجانین -
عصابیین أو ذھُانیین - لا یمكن مساعدتھم إلا إذا تعمقوا في الأمور الدینیة. حاجتھم الأساسیة ھي
الدین. وإذا كان المجتمع الذي تعیش فیھ علمانیاً ولا یدرّس الدین، فإنك تواجھ أكبر الصعوبات
حوالي سن الثانیة والأربعین، لأن المجتمع لم یفتح لك أي باب، أو أیة طریق، وأیة فسحة في ھذا

المجال.
كان المجتمع ملائمًا عندما كنت في سن الرابعة عشرة لأنھ سمح لك بممارسة الجنس ـ والجنس
یصبغ كل شيء في ھذا المجتمع. وھو السلعة المتضمّنة في كل سلعة. إذا أردت أن تسوّق مبیع
شاحنة نقل، تستخدم امرأة عاریة، وإذا أردت أن تسوّق معجون أسنان تستخدم امرأة عاریة أیضًا.
معجون أسنان أو شاحنة، لا فرق، ھناك دائمًا امرأة عاریة تبتسم في الصورة. والحقیقة أن ما یباع
ھو المرأة. إن الشاحنة لم تبع، ومعجون الأسنان لم یبع - ولكن بما أن معجــون الأســنان یـأتي

مـع المـرأة العاریـة، فـأنت تشـتریھ أیضًا. الجنس یباع في كل مكان.
إذًا، ھــــذا المجتمـــع، المجتمــع العلمــاني، یناســب الشــباب. ولكنھم لن یبقوا شباباً مدى العمر.
عندما یبلغون سن الثانیة والأربعین، یتركھم المجتمع في حالة ضیاع. لا یدرون ماذا یفعلون.
ویصبحون عُصابیین لأنھم لم یتلقوا أي تدریب لمواجھة الموت. لقد درّبھم المجتمع لمواجھة الحیاة

ولكنھ لم یدربھم لمواجھة الموت. وھم بحاجة إلى ثقافة الموت كما ھم بحاجة إلى ثقافة الحیاة.
لو أعطِیتْ لي حریة التصرّف، لكنت قسّمت الجامعات إلى قسمین؛ قسم للشباب، وقسم آخر
للمتقدمین في العمر. یأتي الشباب لتعلمّ فن الحیاة - الجنس، الطموح، الكفاح. وعندما یصبحون في
الثانیة والأربعین من العمر یعودون مجددًا إلى الجامعة لیتعلموا عن الموت، والله، والتأمل - لأن



الجامعات التقلیدیة لن تفیدھم الآن. وھم بحاجة إلى نوع جدید من التدریب، لیتمكنوا من مواجھة
المرحلة التي یمرون بھا.

ھـذا المجتمـع یتركـھم فـي حالـة ضـیاع؛ لـذلك نـرى تفشـي الأمراض العقلیة في الغرب. والوضع
في الشرق مختلف، حیث نسبة الأمراض العقلیة أقل بكثیر من الغرب. لماذا؟ لأن الشرق لا یزال
یقدم ثقافة دینیة للناس. وبالرغم من كون ھذه الثقافة خاطئة ومزیفّة، فھي لا تزال موجودة.
موجودة في الزوایا وفي الأماكن البعیدة ولكن لیس في الساحات أوفي صلب الحیاة. وعلیك أن

تبحث عنھا حیث یمكنك أن تجدھا وتقصدھا.
في الغرب، لم یعد الدین جزءًا من الحیاة. وحوالي سن الثانیة والأربعین یواجھ كل شخص غربي
مشاكل نفسیة متعـــــددة. یصـــابون بجمـــیع أنـــواع الأمـــراض العصـــابیة، ویصــــابون
بالقرحــة. ذلــك أن القرحــة مظــھر مــن مظــاھر الطموح. والرجل الطموح لا بد أن یصاب
بالقرحة، فالطموح یقضم، یقضمك من الداخل، فتبلغ درجة كبیرة من التوتر تجعلــك تقضــم
البطانــة التــي تغــلفّ معـدتك. أنـت متوتـر وكذلك معدتك، فھي لا تسترخي على الإطلاق.

وعندما یتوتر العقل، تتوتر المعدة.
إذا أصبت بالقرحة، فھذا دلیل على أنك رجل ناجح. وإذا لم تكن مصاباً بالقرحة، فھذا دلیل على
أنك فقیر وفاشل. إذا تعرضت لأول نوبة قلبیة في سن الثانیة والأربعین، فأنت رجل في قمة
النجاح. ویجب على الأقل أن تكون وزیرًا، أو رجل أعمال غنیاً، أو ممثلاً مشھورًا. وإلا كیف

یمكننا أن نفسّر الإصابة بالقرحة أو النوبة القلبیة؟ إنھما رمزا النجاح.
كل الرجال الناجحین یتعرضون لنوبات قلبیة، لا مفر من ذلك. إن أنظمتھم بكاملھا مشبعة
بالعناصر السامة: الطموح، الرغبة، المستقبل، الغد. لقد عاشوا في عالم من الأحلام ولم تعد

أنظمتھم قادرة على الاستمرار على ھذا النمط وھكذا تبرز الأمراض العصابیة والقرحة.
ولكن في سن الثانیة والأربعین أیضًا، یحصل تحوّل ھام. یبدأ الإنسان بالتفكیر بالدین، وبالعالم
الآخر. لقد أصبحت الحیاة عبئاً ثقیلاً، ولم یعد ھناك ما یكفي من الوقت - كیف یمكننا التوصل إلى
الله، إلى النیرفانا، إلى التنوّر؟ من ھنا برزت نظریة التقمّص: «لا تخشَ الموت، سوف تولد مجددًا
إلى ما لا نھایة، وستستمر عجلة الحیاة بالدوران. لا تدع الخوف یتملكّك: ھناك متسع كافٍ من

الوقت، ھناك أبدیة كافیة متبقیة ـ یمكنك أن تصل إلى مبتغاك».
لھذا السبب ولدت في الھند ثلاث دیانات - الیانیة Jainism، والبوذیة، والھندوسیة - لا تتوافق
على أي فكرة ما عدا التقمص. ھذه الدیانات الثلاث المختلفة التي لا تتوافق حتى على المفھوم
الجوھري � وطبیعة الذات... تتبنى جمیعــھا نظریــة التقمــص - لا بــد أن ھنــاك ســبباً لـذلك.
إن الجمیع بحاجة إلى الوقت، وثمة حاجة كبیرة إلى الوقت من أجل التوصّل إلى براھما. وھذا
طموح كبیر. وأنت لم تظھر اھتمامًا بذلك حتى بلغت الثانیة والأربعین ولم یعد أمامك سوى ثمانیة

وعشرین سنة متبقیة.
وھذه السنة ھي بدایة اھتمامك بالدین. والواقع أنك في ھذه السن أصبحت طفلاً في عالم الدین ولم
یعد متبقیاً أمــامك ســوى ثمانیــة وعشــرین ســنة. ویبــدو لــك الـوقت المتبقــي قلــیلاً، لا یكفــي
للتوصـل إلـى أھـدافك السـامیة - البراھمـــا للبوذیـــین، والبـــراھمن للھندوســـیین، والموكشـــا
Moksha للیانیین - والتحرر من ترسبات كل أفعالك في الماضي. ولكن الماضي یعني تراكمًا
لآلاف أو ملایین أدوار الحیــاة؛ كــیف یمكنــك أن تتخــلصّ مــن ترسّبــات كـل ھـذا الماضي



خلال ثمانیة وعشرین سنة؟ كیف یمكنك أن تغیرّ ھذا الماضي الشاسع بأكملھ؟ ھناك ترسّبات سلبیة
وترسّبات إیجابیة - كیف یمكنك أن تطھّر خطایاك كلیاً خلال ثمانیة وعشــرین سـنة؟ لا عـدل فـي
ذلـك! اللـھ یطلـب منـا الكثـیر، یطلب المستحیل. سوف تشعر بالإحباط إذا لم یكن لدیك سوى
ثمانیة وعشرین سنة. والبوذیون الذین لا یؤمنون با� أو الروح، یؤمنون بالتقمص. كیف یمكنك
التوصل إلى النیرفــانا، إلــى الفــراغ النــھائي، إلــى الفـراغ المطلـق، كـیف یمكنك أن تتخلص
من كل ما حُمّلت بھ من ترسّبات طوال آلاف أو ملایین السنین خلال ثمانیة وعشرین عامًا؟
المھمة تبدو مستحیلة. وھكذا تتوافق جمیع ھذه الدیانات على شيء واحد، وھو الحاجة إلى مزید

من الوقت.
إذا كنت طموحًا، أنت بحاجة إلى الوقت. وفي رأیي أن الإنسان المتدینّ لا یحتاج إلى الوقت. فھو
یصبح متنوّرًا ومتحررًا في اللحظة الآنیة، ویتوصل إلى البراھمن في اللحظة الآنیة. والمتدین لیس
بحاجة إلى الوقت لأن الدین یحصل في لحظة غیر زمنیة. یحصل الآن، یحصل دائمًا الآن؛ ولم

یحصل أبدًا بطریقة مخالفة.
في سن الثانیة والأربعین یبرز أول دافع دیني، وھو دافع غیر واضح، وغامض، ومشوّش. أنت لا
تعي ما یحصل، ولكنك بدأت تنظر إلى المعبد بمزید من الاھتمام. في بعض الأحیان تزور الكنیسة
أیضًا بطریق الصدفة. وفي أحیان أخرى - إذا كان لدیك بعض الوقت، ولیس لدیك ما یشغلك - تبدأ
بتقلیب صفحات الإنجیل الذي جمع كثیرًا من الغبار لسـنین طویلـة. إنـھ دافـع غـامض، یـدفع
الإنسـان للجلـوس وحیدًا بصمت بعض الأحیان، ویدفعھ لترداد بعض الأبیات أو الترنیمــات
الــدینیة Mantra التــي سـمعھا فـي طفولتـھ. وبینما یبدأ البعض بالبحث عن معلمّ دیني لیرشدھم،
یبدأ آخرون بممارسة الشعائر والطقوس الدینیة وتعلمّ الآیات الدینیة. إنھا عملیة بحث غامضة

وغیر مركزة.
عندما یبلغ الإنسان سن التاسعة والأربعین، یصبح البحث واضــحًا. لقــد تطــلبّ الأمــر ســبع
ســنوات لیصــبح البحــث واضحًا. وقد بلغنا الآن مرحلة التصمیم. في ھذه المرحلة إذا سارت
الأمور بشكلھا الطبیعي، یتوقف اھتمام الإنسان بــالآخرین. یتــوقف اھتمـام الرجـل بـالمرأة وتفتـر
مشـاعره الجنســیة. یتــوقف اھتمــام المـرأة بـالرجل وینقطـع عنـدھا الطمث. ویبدأ كلاھما بالنظر

إلى الجنس على أنھ شيء صبیاني، لا یلیق بالأشخاص الناضجین.
ولكن المجتمع یفرض على الإنسان ممارسات ضد قناعتھ بعــض الأحیــان... فـي الشـرق، كـان
المجتمـع ضـد الجنـس وعمل على قمعھ. وعندما یبلغ الفتى سن الرابعة عشرة یقمعون أي سلوك
یعبرّ عن أي رغبة جنسیة لدیھ؛ یریدون الاعتقاد أن الفتى ما زال طفلاً ولا یفكر بالفتیات. ربما
كان الفتیان الآخرون في الجوار یفكرون بالفتیات، ولكن لیس ولدك. إنھ لا یزال بریئاً كالأطفال،
كالملائكة. ولكن الحقیقة غیر ذلك. لقد دخلت الفتاة إلى وعیھ وتملكت خیالھ، وھذا أمر طبیعي ـ

ولكن علیھ أن یخبئ مشاعره.
في الغرب، زال ھذا النوع من القمع وبرز قمع من نوع آخر. في رأیي، لا یمكن للمجتمع أن
یكون غیر قمعي. إذا تخلىّ عن ممارسة قمعیة معینّة، یباشر ممارسة قمعیة في مجال آخــــر.
فـــي الغــرب، یبــدأ القمــع تقریبــاً فــي ســن التاســعة والأربعین: یفرض على الناس عدم
التوقف عن الممارسة الجنسیة لأن ثقافتھم تقول: «ماذا تفعل؟ لماذا تتوقف عن ممارسة الجنس؟
یمكن للرجل أن یبقى ناشطًا جنسیاً لغایة سن التسعین!». ویجمع الخبراء في ھذا الحقل على ھذا

ً



القول. وإذا لم تكن ناشطًا أو مھتمًا تبدأ بالشعور بالذنب. فــي التاســعة والأربعــین مــن العمــر،
یبــدأ الرجـل بالشـعور بالذنب لأنھ لا یمارس الجنس بالمقدار المتوقع منھ.

ویبدأ المعلمون والأصحاب بإسداء النصائح ویقولون لك: «ھذا ھراء، یمكنك أن تمارس الجنس
حتى تبلغ التسعین من العمر، لا تتوقف عن ممارسة الجنس». ویقولون لك إذا لم تمارس الجنس
تفقد طاقتك الجسدیة وتتوقف أعضاؤك عن القیام بوظائفھا ثم تفارق الحیاة. إذا أردت أن تحافظ
على طاقتك الجسدیة وعلى وظائف أعضاء جسدك، یجب أن تمارس الجنس. إذا توقف الزوج،

تلاحقھ زوجتھ؛ وإذا توقفت الزوجة، یلاحقھا زوجھا.
لقد ارتكبنا حماقة في الشرق، وارتكب الغرب حماقة مماثلة في العصور القدیمة. كان الدین یحرم
على الفتیان الذین ھم في سن الرابعة عشرة أن یكونوا ناشطین جنسیاً. ولكن الفتیــان فــي ھـذه
السـن یصـبحون ناشـطین جنسـیاً بفعـل الطبیعة، ولا یمكنھم أن یفعلوا أي شيء حیال ذلك. ماذا
بإمكانھم أن یفعلوا؟ كل ھذه التعالیم التي حرمت الجنس في سن الرابعة عشرة ھي في منتھى

السخافة لأنھا تقمع الطبیعة وتخلق الشعور بالذنب.
الآن یحصــــل قمــــع بــــاتجاه معـــاكس. فــي عمــر التاســعة والأربعــــین یجبــــر علمــاء
النفــس النــاس علــى الاســتمرار بممارسة الجنس؛ ویزرعون الخوف في قلوب الناس بنشر
معلومات تفید أن التوقف عن ممارسة الجنس قد یؤدي إلى توقف الحیاة. وكما أن الجنس ینشط
بصورة طبیعیة في عمر الرابعة عشرة، فإنھ یخفت طبیعیاً في سن التاسعة والأربعین. إنھا دورة

الحیاة.
لھذا السبب قررنا في الھند أنھ في سن الخمسین یجب أن یبدأ الرجل بالتحول إلى فانبراس
Vanprasth، وعلیھ أن یحوّل أنظاره باتجاه الغابة ویدیر ظھره للحیاة الدنیویة؛ وفانبراس كلمة
جمیلة؛ تعني الشخص الذي یوجھ أنظاره نحــــو جبــــال الـــھمالایا، نحــو الغابــة. لقــد أدار

ظــھره الآن للطموحات والرغبات، وبدأ التوجھ نحو العزلة، بدأ التحول إلى ذاتھ الحقیقیة.
قبل ذلك كانت الحیاة ملیئة بالمشاغل، ولم یكن بإمكانھ توخّي العزلة. كان علیھ أن یقوم بواجباتھ
العائلیة، وأن یرعى أطفالھ حتى بلوغ سن الرشد. والآن بعد أن بلغوا سن الرشد وأصبحوا مستقلین
ومستقرین، أصبح بإمكانھ أن یتخلى عن حیاة الاستقرار، ویمكنھ أن یبتعد عن منزلھ ویعیش حیاة
التشرد مجددًا. یمكنھ أن یحوّل أنظاره نحو الغابــة الآن، یمكنــھ أن ینظــر إلــى داخــل ذاتــھ،

یمكنــھ أن یتحول أكثر وأكثر نحو التأمل والصلاة.
في سن السادسة والخمسین، یحصل تحوّل جذري جدید. لم یعد كافیاً أن نحوّل أنظارنا نحو
الھمالایا، بل یجب أن نرتحل الآن. الحیاة تشارف على الانتھاء والموت یقترب مسرعًا. في ھذه
السن یجب أن یتوقف اھتمامنا بالغیر والجنــس الآخــر. ویجـب أن یتـوقف اھتمـامنا بالنشـاطات
Lions وأندیة الأسود Rotary Clubs الاجتماعیة. ویجب أن نستقیل من أندیة الروتاري

Clubs. أن نكون أعضاءً في ھذه الأندیة ھو في منتھى السخافة والصبیانیة في ھذا العمر.
في السادسة والخمسین، یجب أن نكون ناضجین بما فیھ الكفایــة لنتخلــى عــن كــل الارتبـاطات
الاجتماعیـة. انتـھى الأمر! لقد عشنا وتعلمنا بما فیھ الكفایة. یجب الآن أن نشكر الجمیع ونفارق
الحیاة الاجتماعیة. یجب أن ننكر الحیاة الدنیویة ونصبح متنسكین. وكما أن ھناك مدخلاً للحیاة،

یجب أن یكون ھناك مخرج منھا. ھذا المخرج ھو التنسك.



في سن الثالثة والستین تصبح طفلاً مجددًا، منشغلاً كلیاً بنفسك. ھذا ھو التأمل، أن تتوجھ نحو
الداخل وكأن العالم الخارجي لم یعد لھ وجود، وكأنك كل ما تبقى من الوجود. لقد أصبحت طفلاً -
ولكنھ غني بتجارب الحیاة، ناضج، ومتفــھم، وحــاد الــذكاء. الآن تصــبح بریئــاً مجـددًا، وتبـدأ

بالتوجھ نحو الداخل. لم یعد متبقیاً لدیك سوى سبع سنین، ویجب أن تستعد للموت.
ماذا یعني الاستعداد للموت؟ یعني أن نواجھ الموت ونحن فــي حالــة مــن الســعادة، والفــرح،
والرضــى، والتقـبلّ. لقـد أعطاك الله فرصة لتتعلم ولقد تعلمت. والآن حان وقت الراحة. الآن ترید
أن تذھب إلى المسكن الأخیر. لقد كانت الحیاة رحلة طویلة، وتقلبت في أراضٍ غریبة، وعشت مع

غرباء، وأحببت غرباء، وتعلمّت الكثیر. والآن حان الوقت، یجب أن یعود الأمیر إلى مملكتھ.
في سن الثالثة والستین، یصبح الإنسان منغلقاً على نفسھ. تتجھ طاقتھ كلھا نحو الداخل. ویصبح
دائرة مغلقة من الطاقة. تبقى الطاقة في الداخل، ولا تذھب إلى الخارج. وتتوقف القراءة ویتوقف
الكلام. ویزداد الصمت، والانكفاء نحــو الــذات، ویصــبح الإنســان مسـتقلاً كلیـاً عـن المحـیط

الخارجي. تبدأ الطاقة بالاضمحلال تدریجیاً.
في سن السبعین أنت في أتم الاستعداد. وإذا مررت بكل ھذه الدورات على الشكل الطبیعي، قبل
تسعة أشھر من ساعة المنیة، تصبح واعیاً أن الموت یقترب منك. وكما أن الجنین یقضي تسعة
أشھر في الرحم، تتكرر الدورة نفسھا كلیاً قبل الوفاة. قبل أن توافیك المنیة بتسعة أشھر، تدخل

مجددًا إلى الرحم. ھذا الرحم لیس في داخل الأم الآن، إنھ في داخلك.
الــھنود یســمون الــمزار الـذي یقـع فـي أقصـى نقطـة داخـل المعبد «غاربا» Garbha، الرحم.
وھي تسمیة رمزیة، ولكن متعمدة؛ ھذا ھو الرحم الذي یجب أن یدخلھ الإنسان في المرحلــة
الأخـیرة مـن الحیـاة. فـي التسـعة أشـھر الأخـیرة، یدخل الإنسان إلى ذاتھ، ویصبح جسده ھو
الرحم. یدخل الإنسان إلى المزار الأكثر عمقاً في الداخل، حیث الشعلة لا تنطفئ، وحیث الضوء لا

یتوقف عن الإشعاع؛ یدخل إلى المعبد، حیث یقطن الإلھ منذ البدایة. وھذه دورة الحیاة الطبیعیة.
ھذه الدورة الطبیعیة لیست بحاجة للمستقبل. یجب أن تحیا اللحظة الآنیة بشكل طبیعي، وستأتي
اللحظة التالیة منھا بطریقة طبیعیة. مثلما ینمو الطفل ویصبح شاباً - لا حاجة للتخطیط لذلك. إن
الطفل یصبح شاباً، وھذا أمر طبیعي. وكما ینساب النھر ویأتي إلى المحیط، تنساب أنت بنفس
الطریقة وتأتي إلى النھایة، إلى المحیط. ولكن یجب أن یحصــل الانســیاب بطریقـة طبیعیـة وأن
تـأتي اللحظـة التالیة من اللحظة الآنیةّ. وعندما تبدأ التفكیر بالمستقبل، بالطموحات والرغبات،
ستضیعّ ھذه اللحظة. وعندما تضیعّ ھذه اللحظة ستخلق فجوة وتسبب الانحراف لأن شیئاً ما

ینقصك.
إذا لم یعش الطفل طفولتھ بشكل طبیعي، تدخل حیاة الطفولة إلى مرحلة الشباب - لا مفر من ذلك؛
یجب أن نحیا حیاة الطفولة. عندما یكون الطفل في الرابعة من العمر، یــرقص، ویلعــب،
ویلاحــق الفراشــات، وذلــك أمـر طبـیعي وجمیــل. ولكــن عنــدما نــرى شـاباً فـي العشـرین مـن
العمـر یلاحق الفراشات، نقول إنھ مجنون، ویجب أن یدخل إلى المصح العقلي. لم یكن في ذلك أي

عیب في سن الرابعة.
كان ذلك أمرًا طبیعیاً وجمیلاً، وكان السلوك الطبیعي الذي نتوقعـھ مـن الطفـل. ولكـن عنـدما یبلـغ
العشـرین مـن العمـر ویبدأ بملاحقة الفراشات، یجب أن ندرك أنھ لم ینمُ بطریقة طبیعیة، ولم
ینضج. نما الجسد ولكن العقل لم ینمُ. لا بد أن شیئاً ما حصل أثناء مرحلة الطفولة - لم یسُمح لھ أن



یعیش طفولتــھ بكلیتــھا. ولــو ســمح لــھ بــذلك، لأصــبح فــي ســن العشــرین رجــلاً متزنــاً
مــدركًا غّیـر ملـوث بـأنماط سـلوكیة طفلیة.

عش شبابك بكلیّتھ. لا تصغ إلى الأجیال القدیمة - لأنھم قمعـوا ودمـروا الشـباب. إنـھم ضـد
الجنـس، وعنـدما یكـون المجتمــع مناھضــاً للجنــس، یطغــى الجنــس علــى حیــاتك بأكملھا،

ا. عش شبابك! وتمتع بھ! ویصبح سم�
بــین ســن الرابعـة عشـرة وسـن الواحـدة والعشـرین، یكـون الشاب في ذروة طاقتھ الجنسیة.
وبالتحدید یبلغ الشاب ذروة نشاطھ الجنسي في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة. في ھذه السن

تبلغ النشوة الجنسیة ذروتھا.
أنت في حیرة من أمرك، لأن المجتمع یفرض علیك أن تبقى بتولاً حتى سن الواحدة والعشرین
على الأقل ـ وھذا یعني أنك ستضیعّ أفضل الفرص لتعلم الجنس وممارستھ. في سن السابعة عشرة
كنت في ذروة نشاطك الجنسي - كانت نشوتك الجنسیة قادرة على أن تشعرك بأقصى السعادة،
بأقصى المتعة الجسدیة. وعندما أقول أن بإمكان الجنس أن یوصلنا إلى حالة السامادي
Samadhi، إلى حالة الوعي الأعلــى، فــأنا لا أتكلــم عـن الأشـخاص الـذین ھـم فـي سـن
السبعین، ولكن عن الأشخاص الذین ھم في سن السابعة عشرة. حول كتابي «من الجنس إلى
الوعي الأعلى» From Sex to Superconsciousness... یــــأتي إلــــيّ الرجــــال
المسـنون ویقـولون لـي: «لقـد قرأنـا كتـابك ولـم نتمكـن مـن تحقیق شيء مماثل». وكیف یمكنھم
ذلك؟ لقد أضاعوا الفرصة ولا یمكنھم تعویضھا؛ أنا لست مسؤولاً عن ذلك؛ مجتمعھم ھو المسؤول

وقد أصغوا لھ.
إذا سُمح للفتى بین سن الرابعة عشرة والواحدة والعشرین أن یمارس الجنس بحریة تامة، یصبح
الجنس أمرًا غیر ذي أھمیــة بالنســبة لــھ، ویتحــرر مـن الجنـس كلیّـاً. ولـن ینظـر مجددًا إلى أي

من المجلات الجنسیة. ولن یتعرض للفتیات ویتصرف معھن بطریقة غیر لائقة.
عندما تسنح الفرصة للرجل بأن یحتك جسده بجسد امرأة، فإنھ لن یفوتھا - وھذا أمر في منتھى
البشاعة ـ وما أقبحھ من مشھد عندما ینظر رجل مسن إلى امرأة بعینین تنضح منھما الشھوة. یجب
أن تنضح البراءة من عینیھ، ویجب أن یكــون قــد تجــاوز شــھواتھ الجنســیة الآن. أنـا لا أقـول
إن الجنس بشع. الجنس رائع في وقتھ وأوانھ، وبشع في غیر وقتھ وغیر أوانھ. الجنس ھو مرض
Dirty old «عندما یمارسھ رجل في التسعین من العمر. ومن ھنا عبارة «رجل مسنّ قذر
man. واھتمــــام الشــــاب بـــالجنس ھــو دلیــل حیویــة وعافیة؛ أما اھتمام الرجل المسن

بالجنس فھو دلیل حیاة منتقصة، فارغة، ودلیل عدم نضج.
تذكّر أنھ بین سن الرابعة عشرة والواحدة والعشرین، یسمح المجتمع السلیم بممارسة الجنس بحریة
تامة. وبعد ذلك یفتــر اھتمــام المجتمــع بـالجنس بصـورة آلیـة. وبعـد فتـرة معینّة یتوقف الجنس،
ویزول المرض من المجتمع - عش حیاتك الجنسیة في الوقت المناسب، وتخلّ عنھا عندما یفوت
الأوان. ولتتمكن من التخلي عنھا، یجب أن تكون قد عشتھا في الوقت المناسب؛ وإلا فإنك ستكون

منشغلاً بھا مدى الحیاة.
فــي الشــرق، لا تصــغ للأجیــال القــدیمة، مــھما رددوا مــن الأقوال. أصغ إلى الطبیعة - عندما
تقول الطبیعة إنھ وقت الحــب، مــارس الحـب. عنـدما تقـول الطبیعـة حـان الـوقت للتخلي عن
الحیاة الجنسیة، تخل عنھا. ولا تصغ إلى علماء النفس وعلماء التحلیل النفسي الحمقى في الغرب.



Masters and بالرغم من كل أدوات القیاس الدقیقة التي یستخدمونھا - ماسترز وجونسن
Johnson وغیرھما - والتجارب التي أجروھا على كثیر من المتطوعین، فإنھم لا یعرفون شیئاً

عن دورة الحیاة.
في الواقع، أنا أعتقد أن ماسترز وجونسن یتلذذان برؤیة المشــاھد الجنســیة، وأنـھما مریضـان
جنسـیاً. وإلاّ مَن غـیر المـریض جنسـیاً یزعـج نفسـھ بمراقبـة الأعضـاء التناسـلیة لــلآلاف مـن
النسـاء بواسـطة بعـض الأدوات، لـیعرفوا مـاذا یحصل داخل أعضائھن أثناء ممارسة الجنس.
ومَن یھتم لذلك؟ ھذا في منتھى السخافة. ولكن عندما یبدأ الإنسان بالانحراف، فلا عجب أن نرى
ھذا النمط من السلوك. الآن، أصبح ماسترز وجونسن خبیرین في السلوك الجنسي. إذا صـادفت
بعـض الاضـطرابات الجنسـیة، فـھما المـرجع الـذي یجب أن تلجأ إلیھ. وأنا أعتقد أنھما أضاعا
فرصتھما في سنوات الشباب، ولم یعیشا حیاتھما الجنسیة بشكل سلیم. ولكن عندما نستخدم شعار
العلم، یمكننا أن نفعل أي شيء. لقد صنعوا الآن قضیباً ذكریاً لیستخدموه داخل أعضاء المــرأة
التناســلیة لــیتعرفوا علــى مــا یحصـل فـي الـداخل؛ یریدون أن یعرفوا ما إذا كانت النشوة
الجنسیة یسببّھا المــھبل أو البظــر، مــا ھــي أنــواع الــھرمونات التـي یفرزھـا الجسم أثناء بلوغ
النشوة الجنسیة، وإلى أي سن یمكن للمرأة أن تمارس الجنس. یقول الخبراء: حتى نھایة العمر -

حتى وھي على فراش الموت.
ویرى ھؤلاء الخبراء أنھ بعد سن الیأس (انقطاع الطمث) تتمكن المرأة من التمتع بممارسة الجنس
أكثر من أي وقت مضى. لماذا یقولون ذلك؟ لأن المرأة، كما یقولون، تكون قبل انقطاع الطمث
بحالة خوف دائم من الحبل، حتى لو كانت تتناول حبوب منع الحمل، لأن ھذه الحبوب لا تؤمن
وقایة تامة. ولكن بعد انقطاع الطمث، یتبدد ھذا الخوف. وإذا انتشــــرت تعالیمـــھم وصــدّقھا
النــاس تصــبح النســاء مصــاصات دمــاء، وســتعمد النسـاء المسـناّت إلـى مطـاردة الرجال
بقصد ممارسة الجنس لأنھن تحررن من الخوف. في الواقع، یقول الخبراء إن ھذا أفضل وقت

للنساء للتمتع بالجنس من دون أیة مسؤولیة.
یقــولون الشـيء نفسـھ بالنسـبة للرجـل أیضـاً. لقـد صـادفوا رجــلاً فــي الســتینات مـن عمـره،
بإمكانـھ ممارسـة الجنـس خمس مرات یومیاً. ھذا الرجل غیر طبیعي. ھناك خلل ما فــــي
ھرموناتــــھ. وأنــا أقــول ذلــك اســتنادًا إلــى معــرفتي الشخصیة بحیاة عدد كبیر من الرجال،
أتذكرھم جیدًا - عندما یبلغ الرجل سن التاسعة والأربعین، یفقد اھتمامھ بالمرأة. یذھب الاھتمام كما

یأتي.
كل ما یأتي، مصیره أن یذھب. كل ما یرتفع، مصیره أن یسقط. كل موجة ترتفع، مصیرھا
الزوال. موجة الجنس تظھر في سن الرابعة عشرة وتختفي حوالي سن التاسعة والأربعین. ولكن
أن یتمكن رجل في الستینات من عمره من ممارسة الجنس خمس مرات یومیاً ھو أمر غیر طبیعي
على الإطلاق. ھناك مشكلة، وجسمھ لا یقوم بوظائفھ بشكل سلیم. ھذا ھو الجانب الآخر من العجز
الجنسي، الجانب المعاكس. عندما لا یشعر فتى بعمر الرابعة عشرة أو الثامنة عشرة بأي مشاعر
أو رغبات جنسیة، تكون ھناك مشكلة یجب أن یصار إلى معالجتھما. والأمر مشابھ عندما یتمكن
رجل في الستینات من عمره من ممارسة الجنس خمس مرات یومیاً. إن جسمھ لا یقوم بوظائفھ

بطریقة سلیمة وطبیعیة.

ّ



عنــدما نعــیش اللحظــة الآنیــة بكلیّتـھا، لا حاجـة لأن نقلـق حیــال المســتقبل. وعنــدما تحیــا
حیــاة طفولیــة طبیعیـة، ســــتقودك إلــــى حیــاة فتــوة طبیعیــة، طافحــة ومتــدفقة بالحیویة.
وعندما تحیا حیاة فتوة طبیعیة، ستقودك إلى حیاة ھادئة ومستقرة. وحیاة ھادئة ومستقرة، ستدفع
بك إلى التساؤلات الدینیة: ما ھي الحیاة؟ وأن نحیا الحیاة أمر غــیر كــافٍ، ویجــب أن نختــرق
أســرارھا. إن حیــاة ھادئــة ومستقرة ستدفع بك إلى التأمل. والتأمل یدفع بك إلى التخلي عن كل
ما ھو دنیوي، لا قیمة لھ. والحیاة الدنیویة تصبح غیر ذات قیمة على الإطلاق؛ والشيء الوحید

الذي یحافظ على قیمتھ إلى الأبد ھو وعیك.
بحلــول الســنة الســبعین، عنــدما تكــون مسـتعدًا لمواجـھة الموت - بشرط أن تكون قد عشت
جمیع مراحل حیاتك بشكل طبیعي، عشتھا في اللحظة الآنیة، غیر متطلع إلى المستقبل - تصبح

واعیاً لدنو الموت قبل تسعة أشھر من ساعة المنیة.
إن عددًا كبیرًا من القدیسین أعلنوا موعد وفاتھم قبل أن توافیھم المنیة بفترة زمنیة معینّة. ولكن لم
یعلن أحد منھم وفاتھ قبل فترة تزید على تسعة أشھر. والشخص الذي لا یفكر بالمستقبل لا یفكر
بالماضي ـ إنھما مترابطان معاً - وعنــدما تفكــر بالمســتقبل، فـإن كـل مـا تفعلـھ ھـو إسـقاط
Projection الماضي؛ وعندما تفكر بالماضي، فكل ما تفعلھ ھــو التخطــیط للمسـتقبل - إنـھما
مترابطـان. والحاضـر ھـو خــارج الاثنــین - والإنســان الـذي یعـیش اللحظـة الآنیـة، لا یثقلھ
عبء الماضي ولا یثقلھ عبء المستقبل. لا یحمل أیة أعباء، أو أوزان. ولا تؤثر فیھ الجاذبیة.
وھو في الواقع لا یمشي، بل یطیر. وقبل أن توافیھ المنیة بتسعة أشھر تمامًا، یصبح واعیاً أن

الموت یقترب.
عندھا سیفرح ویحتفل ویقول للناس: «إن سفینتي آتیة، سأبقى على ھذه الضفة لبرھة وجیزة. قریباً
سأذھب إلى مســكني. كــانت ھــذه الحیـاة جمیلـة، وتجربـة غریبـة. لقـد أحببت وتعلمت، وأغنتني
الحیاة. لقد جئت إلى ھذه الدنیا ولــم أحمــل معــي أي شـيء، وأنـا أغـادر الآن مـع كثـیر مـن
التجارب والنضج». سیكون ممتناً لكل ما حصل لھ، الجید والسيء، والصحیح والخاطئ، لأنھ تعلم
من كل شيء. لقد تعــلمّ مــن الحكمــاء الــذین صـادفھم، وكـذلك مـن الأشـرار. والجمیع ساعدوه.
مَن أقدموا على سرقتھ ومَن قدّموا لھ المســاعدة؛ الأصــدقاء والأعــداء. الصـیف والشـتاء، الشـبع

والجوع، كلھّا ساعدتھ. وھو ممتن لكل شيء.
عنـدما یكـون الإنسـان ممتنـاً لكـل شـيء ومسـتعدًا للمـوت، ومحتفلاً بالفرصة التي أعطیت لھ،
یصبح الموت تجربة ممتعــة. عنــد ذلــك لا یعـود المـوت عـدوًا بـل یصـبح أقـرب الأصدقاء لأنھ
أعلى قمة تبلغھا الحیاة. وھو لیس نھایة الحیاة، بل ذروة الحیاة. قد یبدو لك الموت نھایة الحیاة
وذلك لأنك لم تعرف الحیاة. الموت ھو الذروة، وھو الغایة المنشودة. والحیاة لا تنتھي بــھ، وإنمــا
تزھـر بـھ - إنـھ الزھـرة. ولكـن لكـي تعـرف جمـال الموت، یجب أن تكون مستعدًا لھ، ویجب أن

تتعلمّ ھذا الفن.



العلاقة الناضجة
 

التبعیة، الاستقلالیة، الاعتماد المتبادل
للحب ثلاثة أبعاد. البعد الأول ھو التبعیة أو الاتكالیة؛ وھذا مــا یحصــل فـي علاقـات معظـم
النـاس. یتكـل الزوج علـى الزوجة والزوجة تتكل على الزوج؛ یستغل أحدھما الآخر، ویتملـــك
أحــدھما الآخــر، ویســیطر أحــدھما علــى الآخــر؛ ویحوّل أحدھما الآخر إلى سلعة. ھذا ما
یحصل في 99% مــن العلاقـات بـین الأزواج فـي العـالم. ولـھذا السـبب، فـإن الحب القادر على

فتح أبواب الجنة، یفتح أبواب الجحیم.
البعــد الثــاني ھــو الحــب بــین شــخصین مســتقلیّن، وھـذا یحصل في قلیل من الحالات. ولكن
ھذا النوع من الحب یجلب الشقاء أیضًا لأن ھناك صراعًا دائمًا بین الطرفین. ولا مجال للتسویة أو

التكیفّ. فكل شخص یتمسك بمواقفھ وآرائھ ولا یعطي أیة فرصة للتكیف والتوافق.
الشعراء، والمفكرون، والفنانون، والعلماء، جمیعھم یعیشون حیاة استقلالیة تامة ومن الصعب
العیش برفقتھم. إنھم غریبو الأطوار. یعطون الحریة للشخص الآخر، ولكن ھذه الحریة تبدو
وكأنھا دلیل على اللامبالاة وعدم الاكتراث، أكثر منھا دلیل على الحب. یعطي أحدھم الآخر فسحة
تحرك كبیرة ولكن علاقتھم تبقى سطحیة. وھم یخشون أن یتعمقــوا بعلاقاتــھم خوفــاً مــن أن

یخســروا حریتــھم. والحریة أھم من الحب بالنسبة لھم.
البعد الثالث ھو الحب القائم على الاعتماد المتبادل، وھذا قلیل الحصول أیضًا. ولكن عندما
یحصل، تھبط قطعة من الجنــة علــى الأرض. ثمــة شــخصان غــیر مســتقلین وغــیر تـــابعین
ولكنــھما یعیشــان بحالــة تــوافق وانســجام وكــأن أحدھما یتنفس الھواء للآخر، كأنھما روح
واحدة تعیش في جسدین - وعندما یتحقق ذلك یولد الحب. وھذا فقط ما یمكــن أن نســمّیھ الحــب.
أمــا العلاقتــان الأخریـان فـھما لا تتعدیان كونھما ترتیبات - اجتماعیة، نفسیة، بیولوجیة. وھــذا

النمــط الثــالث مــن العلاقــات ھــو العلاقــة الروحیـة الوحیدة.
 

الحاجة والعطاء، الحب والتملكّ
قسم ث. س. لویس C.S. Lewis الحب إلى نوعین: «الحب الحاجــة» و«الحــب العطـاء».
وكـذلك فعـل أبراھـام ماسـلو Abraham Maslow الذي رأى أن ھناك نوعین من الحب:

«الحب - النقص» و«الحب - الوجود». وثمة فرق ھام یجب أن نمیزّه بین النوعین.
إن حب الحاجة أو حب النقص یعتمد على الآخر؛ وھو حب غیر ناضج. والواقع أنھ لیس حباً
حقیقیاً. إذ إن كل طرف فیـھ یسـتغل الآخـر ویحـاول السـیطرة علیـھ. وھكـذا یـدمّر أحــدھما



الآخـر. واسـتغلال الآخـرین لا یمـتّ للحـب بصـلة. والمؤسف أن ھذا النوع من الحب المزیفّ ھو
الذي یتكوّن عنــد 99% مــن النــاس لأننــا نتعلــم أول دروس الحـب فـي سنوات الطفولة.

یولد الطفل وھو بحاجة إلى الأم. وحبھ للأم ھو حب حاجة - ولا یمكنھ البقاء على قید الحیاة من
دونھا. إنھ یحب الأم لأنھا تؤمن لھ الحیاة. والواقع أنھ سیحب أیة امرأة تؤمّن لھ الحمایة وترضي
جمیع حاجاتھ. والأم ھي عبارة عن غذاء یتناولــھ. وھــو لا یحصــل علـى الحلـیب فقـط مـن الأم،
بـل یحصــل علــى الحــب كـذلك - والحـب ھـو حاجـة أیضـاً. إن ملایین الناس تبقى في حالة
طفلیة مدى الحیاة؛ یكبرون علــى صـعید العمـر ولكـن لـیس علـى صـعید العقـل؛ وتبقـى طبیعتھم

طفلیة وغیر ناضجة. وھم بحاجة دائمة للحب، یتوقون إلیھ توقھم للطعام.
یصبح الإنسان ناضجًا عندما یبدأ بإعطاء الحب للآخرین ویتوقف عن استخدامھم لتلبیة حاجاتھ.
وھناك فرق كبیر بین الحالتین. في الحالة الثانیة یركز الشخص على كیفیة الحصول على المزید
وفي الحالة الأولى یركز على إعطاء المزیــد، دون مقــابل. ھــذا ھــو النضـج. فالشـخص

الناضـج یعطي. وھو الوحید القادر على العطاء لأنھ الوحید الذي یملك الحب.
ماذا یحصل عندما تتفتح زھرة في وسط الغابة حیث لا یتمكن أحد من رؤیتھا، وحیث لا یوجد أي
شخص لیقدّر جمالھا وشذا عطرھا؟ ماذا یحصل للزھرة؟ ھل تتألم، ھل یدب فیھا الخوف؟ ھل
تذبل وتموت؟ ھل تنتحر؟ كلا! إنھا تستمر بالإزھار فحسب. لا فرق إذا مر أحد وشاھدھا أم لا،
فھي تستمر بنشر عطرھا بواسطة الریاح. وتستمر بتقدیم الفرح �، للكل. إذا كنت وحیدًا، سأكون
أنا أیضًا محباً بنفس المقدار كما لو كنت برفقتك. أنت لست من یخلق الحــب فــي داخلــي. وإذا
كنـت أنـت مـن یخلـق الحـب فـي داخلي، فعند ذھابك یذھب حبي معك. أنت لا تستخرج الحب من

داخلي، أنا أغمرك بھ - ھذا ھو حب العطاء، حب الوجود.
أنا لا أوافق لویس أو ماسلو الرأي حیال النوع الأول من الحب - حب الحاجة. إذ لا یمكن أن
نسمي ذلك حباً، لأنھ حاجة. وكیف یمكن للحاجة أن تكون حباً؟ الحب ھو ترف، ھو وفرة. ھو أن
یكون لدیك حیاة كثیرة الغنى، لا تدري ماذا تفعل بھا، فتشارك بھا الآخرین. ھو أن یحتوي قلبك
على كثیر من الأغاني ویفرض علیك أن تغنیھا، أكان ھناك من یستمع أم لا. سوف تغني أغانیك
وترقص رقصاتك، بوجود المشاھدین أو بغیابھم - بالنسبة لك، إنھا تنساب وتفــیض. والأنــھار لا
تنســاب وتفــیض مــن أجلــك، ولكنـھا تنساب بمعزل عنك. لا تنساب لتطفئ ظمأك وتروي

حقولك، بل تنساب فحسب. ویمكنك أن تطفئ ظمأك أو لا ـ الأمر عائد لك.
ھناك شقاء دائم عندما تعتمد على الآخر، لأن الاعتماد على الآخر یجعلك تشعر بالعبودیة. وھذا
الشعور یجعلك تلجأ إلى الانتقام بطرق مبطنة من سیطرة الآخر علیك. لا أحد یرغب بأن یكون
مستضعفاً أو مستعبدًا، أو أن یكون كلي الاعتماد على شخص آخر، لأن ذلك یلغي حریتھ. والحب
لا یمكن أن یزھر في جو من التبعیة - الحب ھو زھرة الحریة. وھو یحتاج إلى فسحة شاسعة من

الحریة.
عنــدما تكــون معتمــدًا علــى الآخــر، ســیحاول ھــذا الآخــر السیطرة علیك، كما أنك ستحاول
السیطرة علیھ. ھذا ھو القتال الذي یدور بین مَن نسمیھم العشاق. إنھم ألد الأعداء، لا یتــوقفون
عــن القتــال. الزوج والزوجــة - مــاذا یفعـلان؟ تبادل الحب نادرًا ما یحصل، والقتال ھو القاعدة،
وتبادل الحب ھو الشواذ. كل طرف یحاول السیطرة على الآخر، حتى عبر الحب. إذا أبدى الزوج
رغبتھ بممارسة الحب، تظھر الزوجة ترددھا وترفض. إنھا في غایة البخل، عندما تعطي، تعطي



بتردد، وترید من الزوج أن یظھر لھا الطاعة. والحــــال مشــــابھة مــــع الزوج. إذا أبـــدت
الزوجــة رغبتــھا بممارسة الحب، یقول لھا الزوج إنھ في غایة التعب، لقد كان لدیھ كثیر من

الأعمال لینجزھا في المكتب وھو مرھق وبحاجة للراحة.
ھذه طرق للسیطرة على الآخر، لتجویعھ وجعلھ أكثر تبعیة. طبعاً، المرأة أكثر دیبلوماسیة من
الرجل في ھذا المجال لأن الرجل ھو الطرف القوي في ھذا الصراع. وھو لیس بحاجة لإیجاد
طرق ماكرة ومبطنة لیسیطر، إنھ الأقوى، والمسیطر، والذي یتولى الشؤون المالیة - وھذا أھم
مصادر القــوة. ھــو أیضـاً أقـوى مـن الناحیـة الجسـدیة. ولقـد طبـع المرأة عبر العصور وجعلھا
تعتقد أنھا أقل قوة منھ. وھو یبحث دائمًا عن امرأة أقل منھ شأناً، ولا یرغب بالزواج من امرأة
أكثر منھ علمًا وثقافة، لأنھ قد یفقد السیطرة. كذلك لا یرغب بالزواج من امرأة تحب النقاش
والجدال لأن الجدال یدمّر سلطتھ. ولا یرغب بالزواج من امرأة مشھورة خوفاً من أن یصبح
مھمشًا. كما أنھ لا یرغب بالزواج من امرأة تكبره بالعمر، لأنھا قد تفوقھ خبرة ومعرفة وھذا

سیدمّر سلطتھ.
إذًا، لقد بحث الرجل دائمًا عن امرأة أقل منھ على جمیع المستویات - وبسبب ذلك فقدت المرأة
طول قامتھا. ولا مبرر على الإطلاق لأن یكون الرجل أطول قامة من المرأة. بیَــد أن المــرأة
فقــدت طــول قامتـھا لأن الرجـل كـان دائمـاً یختــــار أقصــــرھن قامــةً. وھكــذا تضــاءلت
نســبة النســاء طویلات القامة من خلال عملیة الانتقاء الطبیعي. ولقد فقدت المرأة ذكاءھا لأن
الرجل لم یكن بحاجة إلى امرأة ذكیة. وستصاب بالدھشة إذا علمت أن قامة المرأة ازدادت طولاً
في القرن العشرین وكبر حجم ھیكلھا العظمي. حتى أدمغتھن أصبحت أكبر حجمًا. وقد حصل كل

ذلك خلال خمسین عامًا فقط... وخاصة في الولایات المتحدة.
وبما أن الرجل كان یملك السلطة، فإنھ لم یكن بحاجة لأن یكــون شــدید الــذكاء، ولــم یكـن
بحاجـة لاسـتخدام طـرق ملتویة مع المرأة. ولم تكن المرأة تملك السلطة وكان علیھا أن تعوّض
عن ھذا النقص باستخدام الطرق الدیبلوماسیة. والطریقة الوحیدة التي بإمكانھا أن تشعرھا بالقوة،
ھي أن یكون الرجل بحاجة دائمة لھا. وھذا لیس حباً، وإنما ھو صفقة فقط، حیث الرجل والمرأة

یساومان على السعر. إنھ قتال متواصل.
إن الحب یولد فقط عندما تكون ناضجًا. والإنسان الناضج ھو وحده قادر على العطاء. وعندما
تدرك أن الحب لیس حاجة وإنما ھو انسیاب طبیعي - حب العطاء، حب الوجود - عندھا تعطي

من غیر مقابل.
النوع الأول، أو ما یسمّونھ الحب، ینتج عن حاجة شخص إلى شخص آخر، بینما النوع الثاني،
الحب العطاء، ینساب من شخص ناضج إلى شخص ناضج آخر بسبب الوفرة. وھذا الشخص
الناضج یفیض بالحب، تمامًا كما ینشر النور الكــھربائي أشــعتھ فـي الظلمـة. والحـب ھـو
حصـیلة ثانیـة للوجود. عندما تكون جزءًا من الوجود، تغلفّك ھالة الحب، وعندما لا تكون جزءًا
من الوجود لا تغلفّك ھالة الحب. وعنــدما لا تغــلفّك ھالــة الحــب، تطلــب مــن الآخــرین أن
یمنحوك الحب. إذًا، عندما لا تملك الحب، تطلب من الآخر أن یمنحك إیاه. أي أنك شحّاذ. غیر أن
الآخر یطلب منك أن تمنحھ إیاه. والآن ھناك شحاذان یبسطان أیدیھما الواحد باتجاه الآخر،

وكلاھما یأمل أن یكون الآخر ممتلكًا للحب... وفي النھایة یشعر كلاھما بالھزیمة والخداع.



بإمكانك أن تسأل أي زوج وزوجة، أي عاشق وعاشقة - كلاھما یشعر أنھ خُدِع. كنت تتوقع أن
الآخر یملك الحب ولكن توقعاتك كانت خاطئة. ماذا بإمكان الآخر أن یفعل؟ لقد خابت توقعاتك

حیالھ، ولكنھ غیر مُجبر أن یحقق لك توقعاتك.
وأنت خدعت الآخر ـ ھذا ما یشعر بھ، لأنھ كان یتوقع منك أن تفــیض بــالحب. كلاكمــا كــان
یتــوقع أن یفــیض الآخــر بالحب، ولم یحصل أي منكما على الحب ـ وكیف یمكن أن یولد الحب؟
كنتما في الماضي تشقیان على انفراد، وكل ما یمكن أن تحققاه الآن ھو أن تشقیا معاً. وتذكّر أن

الشقاء یتضاعف عندما یجتمع شخصان في حالة شقاء.
عندما كنت وحیدًا، كنت تشعر بالإحباط، والآن وأنتما معاً، تشعر بالإحباط أیضًا. ولكن نتج شيء
جدید عن ذلك، وھو أن بإمكانك الآن أن تلقي مسؤولیة شقائك على الآخر - الآخر یسبب لك
الشقاء. إذًا، یمكنك أن تطمئن، وأن تقول: «لیس لدي أیة مشكلة، ولكن الآخر.... ماذا عساي أن
أفعل مــع زوجــة كــھذه - شــریرة ومزعجــة للغایــة؟ لا مفــر مــن الشقاء». والزوجة تقول:
«ماذا عساي أن أفعل مع زوج قبــــیح وبخیــــل؟». الآن باســــتطاعة كـــل منكمــا أن یلقــي

المسؤولیة على الآخر؛ لقد عثرتما على كبش الفداء. ولكن الشقاء یبقى ویتضاعف.
الآن، ھنا وجھ التناقض: أولئك الذین یقعون في الحب، لا یملكون الحب. وھذا سبب وقوعھم في
الحب. وبما أنھم لا یملكون الحب، فھم لا یتمكنون من إعطائھ. وشيء آخر، وھو إن الشخص غیر
الناضج یقع دائمًا في حب شخص غــــیر ناضــــج لأن باســــتطاعة أحــــدھما أن یفــــھم

الآخـــر. والشخص الناضج یحب الشخص الناضج.
یمكنك أن تبدّل زوجتك مرّات عدیدة، ولكنك ستعثر دائمًا على امرأة من نفس النمط وتتكرر حالة
الشقاء وإن كان بأشكال مختلفة. یمكنك أن تبدّل زوجتك ولكن لا یمكنك أن تبدّل نفسك ـ الآن من
سیختار الزوجة الجدیدة؟ أنت بالطبع. سینبع الخیار من شخصیتك غیر الناضجة ویكون مماثلاً

للخیارات السابقة.
المشكلة الأساسیة في الحب ھو أن یصبح الإنسان ناضجًا. عندھا یمكنك أن تعثر على شریك
ناضج. لأن الأشخاص غیر الناضجین لن یتمكنوا من اجتذابك بعد ذلك. إذا كنت في الخامسة

والعشرین من العمر، ناضجًا عقلیاً وروحیاً، فلن تقع في حب طفل بعمر السنتین. ھذا مستحیل.
في الواقع، إن الشخص الناضج لا یقع في الحب، بل یرتفع بالحب. والكلمة «یقع» غیر مناسبة
ھنا. فالأشخاص غیر الناضجین ھم الذین یقعون، إذ لا یمكنھم أن یقفوا على أقدامھم بمفردھم،
ولذلك یقعون في الحب. لقد كانوا دائمًا مستعدین لأن یقعوا على الأرض ویزحفوا. إنھم لا یملكون

عمودًا فقریاً، ولا یملكون الشجاعة للوقوف بمفردھم.
إن الشخص الناضج یملك الشجاعة لیقف بمفرده. وعندما یعطي الشخص الناضج الحب، یعطیھ
من دون مقابل - ھو یعطیـھ فحسـب. وعنـدما یعطـي الشـخص الناضـج الحـب، یشعر بالامتنان
لأنك قبلت حبھ، ولیس العكس. ولا یقبل أي شــكر علـى الإطـلاق لأجـل ذلـك. وھـو لـیس بحاجـة
لتلقـي الشكر، وإنما یشكرك لقبول حبھ. وعندما یجمع الحب بین شــخصین ناضــجین تحصــل
مفارقــة مـن أعظـم مفـارقات الحیاة، وظاھرة من أروع الظاھرات على الإطلاق: إنھما معاً
ولكنھما منفردان في نفس الوقت. إنھما معاً كلیاً لدرجة أنھما یصبحان شخصًا واحدًا تقریباً، ولكن
وحدتھما لا تدمّر فردیتھما - وفي الواقع فإنھا تقوي فردیتھما. وعندما یجمع الحـب شـخصین



ناضـجین، یسـاعد أحـدھما الآخـر لیصـبح أكثر تحررًا. ولا وجود للسیاسة، أو الدیبلوماسیة، أو
أیة محاولة للسیطرة على الآخر.

كیف یمكنك أن تسیطر على الشخص الذي تحب؟ تمعنّ في الأمر - إن السیطرة ھي نوع من
الكراھیة، والغضب، والعداوة. كیف یمكنك أن تفكر بالسیطرة على من تحب؟

الــذي یحــب یعطــي الشــخص الــذي یحبــھ مطلـق الحریـة والاســتقلالیة الفردیـة. لـھذا السـبب
أصـف الحـب بأنـھ مـن مفــارقات الحیــاة: إنــھما معــاً كلیــاً لــدرجة أنـھما یصـبحان شخصًا
واحدًا تقریباً، ولكن برغم ھذه الوحدة فإنھما لا یزالان فــردین مســتقلین. كــل منــھما یقــوي

فردیــة الآخـر وحریتھ.
عنــدما یقــع الأشــخاص غــیر الناضـجین فـي الحـب، یـدمّر أحدھم حریة الآخر ویكبلّھ بالقیود؛
یدخلھ إلى السجن. وعندما یجمع الحب شخصین ناضجین، یحاول كل منھما مســاعدة الآخـر علـى
بلـوغ الحریـة وتحطـیم جمـیع أنـواع القــیود. عنــدما یفــیض الحــب مــع الحریــة، یولـد الجمـال.

وعندما یفیض الحب مع التبعیة، تولد البشاعة.
یجب أن تتذكر أن الحریة ھي قیمة أسمى من الحب. فإذا كان الحب مدمرًا للحریة، فھو لا قیمة
لھ. ویجب أن نتخلى عن الحب وننقذ الحریة. فمن دون الحریة لا یمكنك أن تحقــــق الســـعادة
علـــى الإطـــلاق. والحریـــة ھـــي الرغبـــة الجوھریة عند كل إنسان - الحریة المطلقة. وعندما

یھدد الحریة أي شيء نشعر بالكراھیة نحوه.
ألا تكره المرأة التي تحب؟ أنت تكره! إنھ شر لا بد منھ ویجب أن تتحمّلھ. وبما أنك لا ترغب أن

تكون وحیدًا، تتــدبرّ أن تكــون مــع شـخص آخـر وعلیـك أن تتكـیفّ معـھ وتتحمل متطلباتھ.
لكي یكون الحب حقیقیاً، یجب أن یكون حُبّ عطاء، حُبّ وجود. وحب الوجود یعني حالة حب ـ
عندما تصل إلى مسكنك، عندما تعرف حقیقة ذاتك، عندھا یولد الحب في داخلك. بعد ذلك ینتشر
العطر ویمكنك أن تمنحھ للآخرین. كیف یمكنك أن تعطي شیئاً لا تملكھ؟ وأول شرط أساسي لكي

تعطیھ ھو أن تملكھ.
 

الحب والزواج
أقترح أن یتم الزواج بعد شھر العسل ولیس قبلھ. وإذا سارت الأمور بشكلھا الطبیعي، عند ذلك

فقط یمكن أن یتم الزواج.
وأن یكون شھر العسل بعد الزواج ھو أمر خطیر. وعلى حد علمي، فإن 99% من الزیجات
تنتھي بانتھاء شھر العسل. ولكن عند ذلك تكون قد وقعت في المصیدة، ولا سبیل للھرب. وعند
ذلك یصبح المجتمع بأكملھ - القانون، المحاكم، القیم الأخلاقیة والدینیة، كل الأصدقاء والمعارف -

ضدك إذا أقدمت على ترك زوجتك.
في الواقع، یجب أن یخلق المجتمع عوائق للزواج ولیس للطلاق. یجب أن لا یسمح المجتمع بأن
تكون عملیة الزواج في غایة السھولة. یجب أن تشترط المحاكم بعض العوائق - كأن تعیش مع
المرأة لمدة سنتین أولاً، وبعد ذلك تسمح لك المحكمة بالزواج. الآن یطبقون عكس ذلك. إذا كنت



ترغب بالزواج، لا أحد یستعلم عما إذا كنت مستعدًا للزواج أم أنھا نزوة آنیة، فقط لأنك أعجبت
بأنف المرأة. ما ھذه الحماقة، لا یمكن للإنسان أن یعیش مع أنف جمیل فقط. بعــد یومــین سـیفقد
اھتمامـھ بـالأنف - مـن ینظـر إلـى أنـف زوجتھ؟ بعد فترة قصیرة من التعارف یفقد الزوج جمالھ
وتفقــد الزوجـة جمالـھا، یختفـي الجمـال. یجـب أن یسُـمح للشــخصین أن یســكنا معــاً لفتــرة
كافیــة تمكنــھما مــن أن یتعرف أحدھما على الآخر. یجب أن لا یسُمح لھما بالزواج قبــل
تمضــیة ھــذه الفتــرة حتـى ولـو أرادا ذلـك. عنـد ذلـك یختفي الطلاق من الدنیا. ذلك أن الطلاق

یحصل بكثرة لأن معظم الزیجات خاطئة ومفروضة، أو لأن الزواج یتم في جو رومانسي.
الجو الرومانسي مفید إذا كنت شاعرًا ـ ومن المعروف أن الشــعراء لیســوا بــالأزواج
الصــالحین. والــواقع أن معظــم الشعراء یبقون عازبین. یقیمون كثیرًا من العلاقات ولكنھم لا
یقعون في شباك الزواج، وھكذا یعیشون جوًا رومانسیاً على الدوام. یواصلون كتابة الشعر
الجمیل... یجب أن لا یتم الزواج في جو شاعري. انتظر قدوم الجو النثري ثم بادر بالاستقرار.
لأن الحیاة الیومیة أقرب إلى النثر منھا إلى الشعر. ویجب أن یصبح الإنسان ناضجًا بما فیھ
الكفایة. وھذا یعني أن نتخلى عن الرومانسیة الحمقاء. وأن نتفھم الحیاة والمسؤولیات التي تحمّلنا
إیاھا، وأن نتفھم المشاكل التي تطرأ عندما نعیش سویة مع شخص آخر. وعلینا أن نتقبل كل
الصعوبات عندما نقرر أن نعیش مع شخص آخر. كما یجب أن لا نأمل أن تكون الحیاة مجرد جنة
وورود. وأن لا نأمل بالمستحیل. یجب أن نعرف أن الواقع قاس وشاق. ھناك ورود ولكن ھناك

أشواك أیضًا.
عندما تصبح واعیاً لكل ھذه الصعوبات وتقرر أن العیش مع ھذا الشخص یستحق المخاطرة وأنھ
أفضل من أن تبقى وحیــدًا، عنــد ذلـك بـادر بـالزواج. وعنـدھا لـن یقتـل الزواج الحب، لأن ھذا
الحب واقعي. ومن شأن الزواج أن یقضي فقط على الحب الرومانسي. لذلك یجب أن لا نعتمد
على الحب الرومانسي وأن لا نتوقع أن نتغذى منھ. قد یكون مشابھًا «للبوظة»، ولكن لا یمكنك

الاعتماد علیھ. وعلیك أن تنظر إلى الحیاة بواقعیة أكثر.
والزواج على أیة حال لا یدمّر أي شيء. ولكنھ یبرز فقط ما ھــو مخبــأ فــي داخلــك. إذا كـان
الحـب مخبـأ فـي داخلـك، فالزواج سیبرزه. أما إذا كنت تدعي الحب، فإنھ سیختفي عاجلاً أم آجلاً
ثم تظھر الحقیقة وتظھر معھا شخصیتك البشعة. إن الزواج ھو فرصة فحسب، وكل ما كنت تخبئھ

في داخلك سیظھر للعیان.
الحب لا یدمّره الزواج. الحب یدمّره الأشخاص الذین لا یعــرفون كــیف یحبــون. یقُضــى علــى
الحـب لأنـھ لـم یكـن موجودًا في الأصل. كنت تعیش حلمًا ولقد دمّر الواقع ھذا الحلم. والحب ھو
شيء أبدي، ھو جزء من الأبدیة. وإذا بلغت النضج، تعلمت فن الحب، وتقبلّت واقع حیاة الحب،

وسینمو فیك الحب كل یوم. ویصبح الزواج فرصة عظیمة لیتحول إلى حب.
لا یمكن لأي شيء أن یدمّر الحب. وإذا وجد الحب، فإنھ لا یتوقف عن النمو. ولكن في رأیي أن
الحب لم یكن موجودًا منذ البدایة في معظم الحالات. لقد أخطأت في فھم ذاتك، وربما كان ھناك
شيء آخر ـ ربما الجنس، أو الافتتان. ولكن ذلك لن یدوم طویلاً، لأنك بعد ممارسة الجنس مع
المرأة ستخفت جاذبیتھا الجنسیة. وما یقوي الجاذبیة الجنسیة ھو المجھول - وبعدما تتذوق جسد

المرأة سیخفت الجاذب الجنسي. وإذا لم یكن حبك سوى انجذاب جنسي، فھو لن یدوم طویلاً.



إذًا، لا تخلط الحب بشيءٍ آخر. إذا كان الحب حقیقیاً - وأعنــي بـذلك أن مجـرد وجـودك مـع
الشـخص الـذي تحـب یشعرك بالسعادة والنشوة، وأن مجرد وجود ھذا الشخص یحرك في قلبك
كل أنواع المشاعر الجمیلة - یبدأ قلبك بالغناء، وتشعر بالتناغم مع الحبیب. إن مجرد وجود الآخر

یجعلك تشعر بأنكما روح واحدة ولكنكما فردان مستقلان. وھذا ھو الحب الحقیقي.
الحب لیس عاطفة جامحة، ولیس حالة انفعالیة. الحب ھو تكــامل بــین شــخصین: ثمــة شــخص

آخــر یجعلــك دائــرة متكاملة. حضوره یقوي حضورك ویعطیك الحریة لتكون ذاتك.
إذًا، لا تعتبــر أن الجنــس ھــو الحــب، وإلا خــدعت نفســك. حــاول أن تكــون علــى أتـم
الیقظـة، وعنـدما یصـبح مجـرد حضور الآخر، حضوره فحسب، كافیاً لیجلب لك السعادة... یبدأ
شيء بالتفتح في داخلك، آلاف من زھرات اللوتس، وعندھا تكون في حالة حب. عندھا یمكنك أن
تتخطى كل الصــعوبات التـي یخلقـھا الـواقع. وبمـا أنـك فـي حالـة حـب حقــــیقي، فســـتعتبر أن
ھــذه الصــعوبات مجــرد تحــدیات وتتخطاھا مسلحًا بھذا الحب الحقیقي. وھذا سیجعل حبك یزداد

قوة باستمرار.
الحب ھو الأبدیة. عندما یولد، لا یتوقف عن النمو مدى الحیاة. الحب یعرف البدایة ولا یعرف

النھایة.
 

الأھل والطفل
الطفــــل یولـــد لــیس فقــط مــن خــلال التواصــل الجنســي البــیولوجي ولكــن مــن خــلال
حـب عمـیق تـأملي. والحـب التأملي یعني أن ینصھر الاثنان جسدیاً وروحیاً أیضًا. یعني أن یضع
كل منھما جانباً غروره الذاتي، ودیانتھ، وعقائده ـ أن یصــبح بســیطًا وبریئــاً. وإذا ولــد الطفــل

مــن والــدین یتحلیان بھذه الخصائص، فلن یكون بالإمكان تطبیعھ.
ھناك بعض الأمور التي یجب أن تفھمھا، وأنا لا أستطیع أن أقــــدم لــك البــراھین، لأنــھ لا
یمكــن إخضــاع ھــذه الأمــور للبــــراھین. ویجــب أن تحصــل علــى البــراھین مــن خــلال

تجاربك.
على سبیل المثال، تتمتع الأعضاء البیولوجیة بالقدرة على أن تســمو علــى نفسـھا. یحصـل ذلـك
فـي بعـض اللحظـات. وھذه ھي أثمن اللحظات في حیاة الإنسان، اللحظات التي تعیش من خلالھا
في منتھى الحریة، والصمت، والطمأنینة الــــداخلیة. وھـــذه اللحظـــات تتمثـــل بالنشـــوة
الجنســـیة. البیولوجیــا تعطیــك النشــوة الجنســیة؛ وھــي أثمـن ھـدیة تقــــدمھا لــــك البیولوجیــا
العمیــاء. ویمكنــك أن تســتخدم لحظات الحریة والانصھار ھذه للتأمل. ولا یوجد فسحة أكثر
ملاءمة من النشوة الجنسیة لإطلاق عملیة التأمل. حبیبان یشعران كروح واحدة في جسدین... لقد

توقف كل شيء في ھذه اللحظة، حتى الوقت.
كــل مــا یجــب أن تعرفـھ ھـو أن التـأمل غـیر مقـیدّ بحـدود الــوقت ویســمو علـى الغـرور

الـذاتي؛ ھـو صـمت، وسـعادة، وفرح عارم، ونشوة غامرة.



لقد حصل ذلك من خلال عملیة بیولوجیة بین شخصین. وأنا أعتقد أن الإنسان تعرّف إلى التأمل
من خلال النشوة الجنسیة، لأنھ لا یوجد في الحیاة لحظة أكثر قرباً للتأمل من النشوة الجنسیة.

ولكن جمیع الدیانات تناھض الجنس. إنھا مع التأمل، ولكنھا لا توافق على نقطة البدایة، على
التجربة الأساسیة التي تقودك إلى التأمل. وھكذا فقد أنتجت مجتمعاً إنسانیاً بائسًا - من الناحیة
المادیة والناحیة الروحیة. لقد درّبوا عقلك ضــد الجنــس بحــیث أنــك عنـدما تمارسـھ تحـت
الضـغوط البیولوجیة، لا یمكنك أن تختبر حالة الحریة التي تمنحھا لك النشوة والبعد اللانھائي

الذي یمكن أن توفره لك أبدیة اللحظة، وعمق التجربة.
وعندما یحُرم الإنسان من سعادة النشوة الجنسیة، یصبح غیر قادر على معرفة طبیعة التأمل. تكلم
عن التأمل، اقرأ عنھ، أصغ إلى محاضرات عنھ، وقم ببعض الأبحاث عنھ... كل ذلك سیخلق فیك
مزیدًا من الإحباط لأنك ستفھم كل جوانب التأمل الفكریة، ولكن لن یكون لدیك أیة تجربة وجودیة،
ولا حتى قطرة من التجربة التي یمكنھا أن تثبت أنھ إذا كانت القطرة موجودة، فیجب أن یكون

المحیط موجودًا في مكان ما.
القطرة ھي البرھان الوجودي لوجود المحیط. والبیولوجیا ھي الأكثر رفقاً بك، بالرغم من أنھا
عمیاء. البیولوجیا ھي طبیعتك، وھي شدیدة الرفق بك. لقد زودتك بكل ما تحتاج إلیھ لترتقي

ولتسمو.
لقد كنت في حالة صراع دائم مع الحمقى طوال حیاتي. لا یمكنــھم الإجابــة علــى وجــھة نظــري
التــي ھــي فـي غایـة البســاطة: عنــدما نتكلــم عـن التـأمل، یجـب أن نقـدم دلـیلاً وجودیاً من
خلال تجربة الإنسان. یجب أن نعطي الناس فكــرة عمــا ھــو ممكـن - ممارسـة الحـب مـن دون
أن نشـعر بالذنب، ومن دون أن نتسرع، ومن دون أن نشعر بالخطیئة. ھذا أفضل ما یمكن أن

نقدمھ للناس.
إنھ لأمر غریب أن نرى أن بإمكان الناس أن یرتكبوا جریمة قتل من دون الشعور بالذنب - لا قتل
شخص واحد، بل ملایین الأشخاص ـ ولكن لیس بإمكانھم أن یخلقوا طفلاً من دون الشعور بالذنب.
مارس الحب فقط عندما تكون مستعدًا لتدخل في حالة تأملیة واخلق جوًا تأملیاً عندما تمارس
الحب. یجب أن تتعامل مع المكان بقدسیة. إنك تحاول أن تخلق حیاةً... ما ھو الشيء الذي یمكن
أن یكون أكثر قداسة من ذلك؟ قم بذلك بأجمل طریقة ممكنة وأنت مليء بالفرح. یجب أن لا
تتسرع. وإذا تلاقى عاشقان في بیئة خارجیة مماثلة، وفي فسحة من الصمت في الداخل، یجتذبان

روحًا من أسمى الأرواح.
إن حالة الحب التي تجمع بین شخصین ھي التي ستحدد خصائص المولود. وإذا خاب أمل الوالدین
بالطفل الذي رزقا بھ، یجب أن یعلما أن ھذا الطفل ھو ما یستحقانھ لأنھما لم یخلقــا جــوًا یســمح
بــدخول روح أســمى إلــى الــرحم - إن طبیعة التواصل الجنسي تحدد طبیعة الروح التي تدخل

إلى جسد الجنین.
إذا كان العالم ملیئاً بالحمقى والمغفلین، أنت المسؤول - أعني الأھل ھم المسؤولون. لم یفكروا،
ولم یحضّروا لعملیة الإنجـاب؛ ولـد أطفالـھم مصـادفة. ولـیس ھنـاك مـن جریمـة تفوق خلق طفل

عن طریق المصادفة.
أعِدّ لعملیة الإنجاب. والشيء الأكثر أھمیة ھو أن تفھم لحظـة النشـوة: غـیر محـددة بـالوقت،
وخالیـة مـن الأفكـار، وھي وعي خالص فحسب. في حالة الوعي الخالص تلك، یمكنك أن تخلق



غوتام بوذا. وبالطریقة التي یمارس بھا النــاس الحـب، أسـتغرب أنـھ لـم یولـد كثـیر مـن
الأشـخاص الذین یشبھون أدولف ھتلر، أو موسولیني، أو ستالین، أو نــادر شــاه، أو تیمورلنــك،
أو جنكیزخــان. وأغلــب النــاس یجتذبون أشخاصًا دون الوسط، ولیس أدنى الأشخاص. لأن
اجتذاب أدنى الأشخاص یجب أن یكون نتیجة لعملیة اغتصاب. ولتجتذب أسمى أنواع الناس، یجب

أن تكون ممارستك للحب عملیة تأملیة.
تبدأ حیاة الطفل عندما تدخل الروح إلى داخل الرحم. إذا دخلـت الـروح خـلال فسـحة تأملیـة، یولـد

طفـل غـیر قـابل للتطبیع. فقط الأشخاص دون الوسط ھم عرضة للتطبیع.
والزوجان القادران على التأمل أثناء ممارسة الحب لیسا بــــالزوجین العــــادیین. ســوف
یعــاملان طفلــھما بــاحترام. فــالطفل ھـو ضـیف مـن عـالم المجـھول، ویجـب أن نعـامل الضیف
باحترام. والأھل الذین لا یعاملون أطفالھم باحترام لا بد أن یدمّروا حیاتھم. إن احترامكما للطفل،
ومحبتكما لھ، وامتنانكما لھ لأنھ اختاركما كوالدین، من شأنھ أن یجعل الطفل یبادلكما جمیع مشاعر

الاحترام، والمحبة والامتنان.
وعندما تحب شخصًا، لا یمكنك أن تطبعّھ. عندما تحب شــخصًا، تعطیــھ الحریــة وتــؤمّن لـھ
الحمایـة. لا تریـده أن یكون نسخة طبق الأصل عنك، بل تریده أن یكون فردًا ممیزًا. ولتجعل منھ

فردًا ممیزًا، یجب أن تھیئّ لھ الظروف المناسبة، والتحدیات اللازمة لتحقیق إمكانیاتھ.
یجب أن لا تثقلھ بأعباء المعرفة، لأنك تریده أن یتوصل إلــى معرفـة الحقیقـة بنفسـھ. والحقـائق

المسـتعارة لیسـت سوى أكاذیب. إذا لم تختبرھا بنفسك، فھي لیست حقائق.
ھناك عظة في الإنجیل أود التوقف عندھا مفادھا أن الله قد یغفر لكل شيء، ولكن لیس للیأس. من
كتب ھذه العبارة لا بد أنھ كان رجلاً على قدر كبیر من الفھم. الله لا یغفر لشـــيء واحــد، وھــذا
الشــيء ھــو الیــأس. ولكــن الجمــیع یعیشون حالة یأس - والیأس ھو تحطیم للذات. إذا كنت
تحب طفلك، یجب أن تساعده لیفرح، ویضحك، ویرقص، ویتمتع بالحیاة. ولكن ما یقوم بھ الأھل

ھو عكس ذلك.
في أیام الطفولة، عندما كان یأتینا بعض الزوار، كان أھلي یتخلصون مني بإرسالي إلى مكان ما
خارج المنزل. وفي اللحظة التي كانوا یتحدثون بھا عن إرسالي لمكان ما یجب أن أذھــب
لمراجعــة الطبــیب لأننـي كنـت مصـاباً بالرشـح - وكنت أقول: «أنا أعرف رشحي وأعرف
الطبیب؛ وسوف أذھــب فــي الــوقت الــذي أختــاره. علــى الأقــل لا یمكننــي الذھاب في ھذا

الوقت ـ أكنت مصاباً بالرشح أم بالسرطان، لا فرق في ذلك».
وكانوا یقولون: «ولكن لماذا؟».

فــأجیب: «أنـا أعلـم أن شـخصًا سـیزورنا، وأنتمـا خـائفین». وكانا طبعاً خائفین، لأنني كنت
أسببّ لھما الإحراج. فقد یكــون الضــیف شــخصًا ھـامًا، وقـد أفعـل شـیئاً یـؤدي إلـى إفساد

العلاقة.
ذات یوم كنت أتناول الطعام، وفجأة بدأت بالضحك. علم جمیع أفراد العائلة أن شیئاً ما سیحصل،

لأنھ كان لدینا ضــیف. أبـدى الضـیف اسـتغرابھ لضـحكي وسـألني: «لمـاذا تضحك؟».
أجبت: «الضحك لا یحتاج إلى سبب. في الواقع، أنا یجب أن أســألكم: لمــاذا تجلســون جمیعــاً
والانقبــاض بــادٍ علــى وجوھكم؟ الضحك لھ قیمة حقیقیة؛ بینما الانقباض لا قیمة لھ على



الإطلاق. ومنذ مجیئك، بدا الحزن والانقباض على وجوه أفراد عائلتي. أنا لا أفھم ما ھي مشكلتك.
ھل تخلق ھذا الجو البائس حیثما تحل؟».

وقد أبدأ فجأة بالرقص. عندھا تتوقف المحادثة بین أھلي والضیف، لأنني كنت أرقص في وسطھم.
وكانوا یقولون لي: «یمكنك الذھاب إلى الخارج واللعب».

فأقول: «أنا أعرف أفضل بقعة للرقص. إذا قررتم الذھاب إلى الخارج، یمكنكم إن تذھبوا وتأخذوا
معكم محادثتكم السخیفة - والتي لا تحمل أي معنى! الحدیث عن الطقس والفصول... جمیعكم

تعرفون، حتى أنا أعرف. ما الفائدة من ذلك؟.
فــي المحــادثات المـھذبة، لا ینـاقش النـاس عـادة مواضـیع خلافیــــة تجنبــــاً لخلــــق جــو
عــدائي. ولكنــھم یتحــادثون بمواضیع غیر خلافیة - الطقس... بالطبع لا شيء خلافي في الحدیث

عن الطقس. إذا كان باردًا، فھو بارد؛ وإذا كان حارًا، فھو حار.
أنا أرقص ھنا فقط لأجعلكم تدركون أنكم تضیعّون وقتكم. والأفضل لكم أن تنضموا إليّ في

الرقص».
إن الطفل الذي لا یمكن تطبیعھ یسببّ الإحراج للأھل بطرق عدیدة. ولكن إذا كان الأھل محبین،
فإنھم مستعدون للقیام بــأي شــيء مــن أجــل الطفــل. حتــى ولــو جلــب ذلــك لـھم الإحراج. إن
الطفل ینمو لیصبح فردًا ممیزًا. وسیساعدونھ لـــــیبقى حـــرًا، ومنفتحـــاً، ومســـتعدًا لمواجـــھة

المســـتقبل المجھول.
شــارك الطفــل بجمــیع تجـاربك. أخبـره انـھ وُلِد فـي لحظـة نشوة یسودھا الحب، وأن الحب ھو
أعظم ھبة من الوجود. وأنھ یجب أن یجعل الحب محور حیاتھ، لأنھ فقط من خلال الحب یمكن أن
تتجاوز الطبیعة العمیاء إلى عالم الطبیعــة الســامیة، حــیث لا وجــود للعمـى، وحـیث تصـبح

متنبئاً.
نعــم، مــن الممكــن أن نحصــل علــى طفــل حـر وغـیر قـابل للتطبیع، ولكن ھذا غیر ممكن من
خلال البیولوجیا فقط. ھذا ممكن إذا تحلیّت بما یكفي من الشجاعة لتجعل حبك معبدك، والمكان
الذي تمارس فیھ التأمل. عندھا ستجتذب روحًا تكمن فیھا الفرادة المتمیزة. وبعد ذلك أعط طفلك
أقصى درجات الحریة حتى ولو تسبب ذلك بإزعاجك. إن حریة طفلك ھي في غایة الأھمیة، لأنھ

مستقبل البشریة.
حیــــاتك أصــــبحت فــي الماضــي - مــا المشــكلة لــو ســببّ المستقبل لك بعض الإزعاج؟ ماذا
غنمت من الماضي؟ أنت فــــارغ، أنــــت شـــحاذ. ھــل تریــد أن یصــبح طفلــك فــارغًا

وشحاذًا؟ ھذا ما یحاول أن یفعلھ معظم الأھل - أن ینتجوا نسخة طبق الأصل عنھم.
دع طفلك یكوّن شخصیتھ الخاصة.

قـــد یســببّ لــك ذلــك بعــض الخــوف والقلــق، ولكــن ھــذه مشكلتك. لا تكبح حریة طفلك. إن
أي طفل تعطیھ الحریة، ســیكنّ لــك الاحتــرام والامتنـان مـدى العمـر. الآن، یحصـل عكس ذلك:

الأطفال یتملكھم الغضب، ویشعرون بالكراھیة تجاه أھالیھم، لأن ما فعلوه بھم لا یغتفر.
إذًا، عندما تعطي الطفل حریتھ، فإنك تسمح لھ بأن یكون ذاتھ الحقیقیة، وتتقبلھ على طبیعتھ، وبذلك
ستخلق طفلاً یكنّ لك المحبة والاحترام. بذلك تكون قد تعدیت كونك والــــدًا عــادیاً، أو والــدة
عادیــة، لقــد كنــت مــانحًا للحیــاة، وللحریة، وللشخصیة الممیزة. وسوف یحمل طفلك ھذه



الذكریات الجمیلة في قلبھ إلى الأبد، وامتنانھ لك سیجعلھ بالتأكید یحقق للأجیال اللاحقة ما حققتھ
لھ.

لو تصرّف كل جیل بمحبة واحترام نحو الأطفال، وأفسح لھم الحریة لینمو طبیعیاً، لزالت ھذه
الھوة بین الأجیال.

من المستحسن دائمًا أن نتوصل إلى تفاھم مع الأھل. ھذا أمر أساسي. لقد اعتاد جوردجییف
Gurdjief أن یقول: «إذا لــم یكــن التواصــل بینــك وبــین الأھـل جیـدًا، فقـد أضـعت حیاتك».
لأن العلاقة بین الأھل وأولادھم عمیقة الجذور.... وإذا استمرت مشاعر الغضب بینك وبین أھلك،
فلن تشعر بالارتیاح مدى الحیاة. أینما كنت، ستشعر ببعض الذنب. ولـــن تتمكــن مــن نســیان
ھــذه المشــاعر ولــن تتمكــن مــن المسامحة. إن علاقة الولد بالأھل لیست علاقة اجتماعیة
فحسب، فلقد أتى إلى الوجود من خلالھم وھو جزء منھم، وفرع من ھذه الشجرة، یشاركھم نفس

الجذور.
عنــدما یتُــوفىّ الأھــل، تشــعر أن شــیئاً فــي أعمـاقك مـات بموتــھم. عنــدما یتوفــى الأھـل،
تشـعر وللمـرة الأولـى أنـك وحید، وأنك فقدت جذورك. إذًا، بینما ھم على قید الحیاة، یجب أن
تفعل كل ما في وسعك لخلق جو من التفاھم والتواصل بینكم. بذلك تتمكن من حل جمیع الأمور

العالقة وتشـعر بـالارتیاح. وھكـذا لـن تشـعر بالـذنب. عنـدما یفـارق الحیاة.
علاقة الحب تبتدئ مع الأھل وتنتھي معھم. وھي تشكّل دائرة متكاملة. إذا انكسرت الدائرة في
مكان ما، ستشعر بعدم الارتیاح مدى الحیاة. نحن نشعر بالارتیاح إذا تمكنا من التواصل مع أھلنا.
والتوصل إلى ذلك ھو من أصعب الأمور لوجود ھوة كبیرة بیننا وبینھم: الأھل لا یعتبرونك
ناضجًا مھما تقدمت بالعمر، ولذلك فھم لا یتواصلون معك، بــل یــأمرونك: «افعــل ھــذا»، «لا

تفعــل ذلــك». لا یعــیرون حریتك، وشخصیتك، أو وجودك أي اھتمام.
یشعر الطفل بالانزعاج من البدایة، لأنھ عندما یأمره الأھل بالقیام بعمل ما، یشعر أن حریتھ
تعرضت للكبح والقمع. إنھ یســتاء ویقــاوم، وتبقــى ھـذه المقاومـة جرحـاً یعتمـل فـي داخلھ.
وتكبر الھوة بینھ وبین الأھل ولكن علیھ أن یزیلھا. إذا تمكنــت مــن ردم الــھوة التـي تفصـل
بینـك وبـین أمـك، ستشعر أنك ردمت الھوة بینك وبین العالم بأكملھ. ستشعر أنك أكثر تجذرًا في
الأرض. وإذا تمكنت من ردم الھوة بینك وبین أبیك، ستشعر أنك طاولت السماء. الأب والأم

یرمزان إلى السماء والأرض. والإنسان كالشجرة، یحتاج إلى الأرض والسماء.
 

عندما یجتمع الحب والوعي یتحقق الوجود
الحــب ھــو عــامل أسـاسي فـي النمـو الـروحي، وھـو یعمـل كالمرآة. ومن الصعب أن ترى ذاتك
على حقیقتھا إذا لم تنظر إلى وجھك في عیني شخص یحبك. وكما تنظر إلى المرآة لترى وجھك
المادي، یجب أن تنظر إلى مرآة الحب لترى وجھك الروحي. الحب ھو مرآة روحیة. إنھ یغذیك،
ویجعلـك متكـاملاً، ویحـضّرك للرحلـة الطویلـة. إنـھ یـذكّرك بوجھك الأصلي. وفي لحظات الحب
العمیق یتسنى لك أن تلمح وجھك الأصلي، بالرغم من أن ھذه اللمحات تأتي على شكل انعكاسات



كما ھي الحال عندما تعكس میاه البحیرة الصامتة ضوء القمر. الحب یعمل كالبحیرة. والقمر الذي
ینعكــس نــوره فــي البحــیرة ھــو بــدایة البحــث عـن القمـر الحقــیقي. وإذا لــم تــدرك أن
صــورة القمــر منعكســة فــي البحیرة، فقد لا تبدأ البحث عن القمر الحقیقي أبدًا. وسوف تذھب
مجددًا إلى البحیرة للبحث عن القمر لأنك تعتقد في بــادئ الأمــر أن القمــر الحقــیقي ھــو فــي
أعمــاق البحـیرة. وســوف تغطــس مــرارًا إلــى أعمــاق البحــیرة وتعـود صـفر الیدین؛ لن تجد

القمر ھناك.
في أحد الأیام قد تفتكر أن ھذا القمر ھو مجرد انعكاس. وھذا تبصّر رائع. عندھا تستطیع أن تنظر
إلى الأعلى. أین ھو القمر إذا كان ما تراه انعكاسًا فقط؟ إذا كان انعكاسًا، یجب أن تنظر في الاتجاه
المعاكس. كان الانعكاس في قعر البحــیرة - ویجــب أن یكــون القمــر الحقــیقي فـي الأعلـى.

وللمرة الأولى تنظر إلى الأعلى، ثم تبدأ الرحلة الطویلة.
الحب یعطیك لمحات التأمل، ویعطیك انعكاس القمر في البحیرة ولیس القمر الحقیقي. إذًا الحب لن
یشُبع حاجتك. وھو في الواقع، یسببّ لك عدم الرضى وعدم الاكتفاء. یجعلك واعیاً لكل ما یمكن
أن تحصل علیھ، ولكنھ لا یقدم لك أي شيء. إنھ یزید من إحباطك ـ وحالة الإحباط ھذه ھي التي
تدفعك إلى العودة إلى ذاتك الحقیقیة. والمحبوّن فقــط یعـرفون فرحـة التـأمل. أمـا أولئـك الـذین لـم
یعـرفوا الحب والإحباط الذي یسببّھ الحب، والذین لم یغطسوا إلى أعماق بحیرة الحب بحثاً عن

القمر، فلن ینظروا إلى الأعلى لیشاھدوا القمر الحقیقي. لن یصبحوا واعین لوجوده.
الشخص الذي یحب لا بد أن یصبح متدینّاً عاجلاً أم آجلاً. ولكن الشخص الذي لا یحب - السیاسي
على سبیل المثال، الذي لا یمكنھ أن یحب أي إنسان، لأنھ یحب القوة فقط - لن یصبح متدیناً أبدًا.
والشخص المھووس بالمال ـ الذي لا یحــب ســوى المـال - لـن یصـبح متـدیناً أبـدًا. إنـھ مـھووس
بالتملك. یمكنھ أن یمتلك المال، ولكن لا یمكنھ أن یمتلك الإنسان. إن الإنسان الحي سیقاوم أیة

محاولة تملك بأیة وسیلة ممكنة. ولیس ھناك من یرضى بفقدان حریتھ.
الحب والحریة ھما من أھم القِیمَ، ولكن الحریة أعلى مرتبة من الحب. لھذا السبب یرغب الإنسان
أن یكون محبوباً لا أن یكون أسیر الحب. وإذا شعر الإنسان أن الحب یكبح حریتھ فإنھ سیشعر
بالإحباط. وعندما تحاول أن تتملكّ الآخر، یصبح الحب مستحیلاً لأن الآخر سیبدأ بالابتعاد عنك.
وكلما قلتّ رغبتك بالتملك اقترب منك الآخر. وإذا لم یكن لدیك أیة رغبة بالتملك، عندھا تنساب

الحریة بین المحبین ویتكوّن الحب الرائع.
أولاً، محاولة تملك شخص آخر ستبوء بالفشل لأن الإحباط الــــذي ســــینتج عــــن تلــك
المحاولــة ســیعیدك إلــى ذاتــك الحقیقیة. ثانیاً، إذا أدركت عدم جدوى محاولة التملك، وإذا
أدركت أن الحریة ھي قیمة أعلى مرتبة من الحب، وأسمى من الحب بدرجات، فإن ھذا الإدراك

سیعیدك إلى ذاتك الحقیقة وستدفعك الحریة إلى الوعي والتأمل.
الحریة ھي جانب آخر من جوانب التأمل. وأنت إما أن تبدأ بتحقیق حریتك وتصبح واعیاً، وإما أن
تبدأ بتحقیق وعیك وتصبح حرًا. لا یمكن فصل الوعي عن الحریة. إن الحب رباط دقیق، ولكنھ

تجربة في غایة الأھمیة لتحقیق النضج.
Margery ھنـاك تعـریف جمیـل للحقیقـة مـن خـلال الحـب فـي كتـاب مــــارجري ویلیــــامس

Williams الــرائع «الأرنــب المخملي».



«مــا ھـو الحقـیقي؟» سـأل الأرنـب «ھـل یعنـي ذلـك وجـود أشیاء تصدر أزیزًا وطنیناً في
داخلك ومفتاحًا لتعبئتك؟».

«الحقــیقي لــیس لــھ علاقــة بمــا أنـت مصـنوع منـھ»، قـال الحصان الجلدي (لعبة). «الحقیقي
ھو شيء یحصل لك. عندما یحبك طفل لمدة طویلة، لا لیتلھى بك كلعبة فقط، ولكن لكي یحبك

حقاً، وعندھا تصبح حقیقیاً».
«وھل یؤلمك ذلك؟» سأل الأرنب.

«بعض الأحیان» أجاب الحصان الجلدي لأنھ كان صادقاً على الدوام. «عندما تكون حقیقیاً، لا
تمانع أن تتألم بعض الأحیان».

«وھل تصبح حقیقیاً مرة واحدة، أم أن ذلك یحصل بصورة تدریجیة؟» سأل الأرنب.
«لا یحصــل ذلــك مــرة واحــدة»، أجــاب الحصــان الجلـدي. «تصــبح حقیقیــاً بصــورة
تــدریجیة، وذلــك یتطلــب وقتــاً طــــویلاً. لــــھذا الســبب لا یحصــل ذلــك للأشــخاص الــذین
ینكسرون بسرعة، والذین لدیھم أطراف حادة، والذین ھم بحاجة لأن یحُافظ علیھم بعنایة. وعلى
وجھ العموم، في الوقت الذي تصبح فیھ حقیقیاً، یكون معظم شعرك قد تساقط، وجحظت عیناك،
وتفككت مفاصلك، وأصبحت في حالة مزریة. ولكن ھذه الأمور لا تعني لك أي شيء على
الإطلاق، لأنك عندما تصبح حقیقیاً لا یمكن أن تكون بشعاً إلا بنظــر الأشــخاص الــذین لا
یفــھمون الحقــیقي... عنـدما تصبح حقیقیاً، لا یمكن أن تصبح غیر حقیقي مجددًا. ھذه الحالة تدوم

إلى الأبد».
الحــب یجعلــك حقیقیــاً؛ وإلا فــإنك تبقـى خیـالاً، وحلمـاً لا یحتوي أیة مادة جوھریة في داخلھ.
والحب یضفي علیك مادة جوھریة، ویجعلك متكاملاً ومتوازناً. ولكنك الآن في منتصف الرحلة
الطویلة؛ ویجب أن تتمم النصف الآخر عبر التــأمل، عبــر الوعـي. لكـن الحـب یحـضّرك
للنصـف الثـاني. والحـب ھـو البـدایة والوعـي ھـو النـھایة، ومـا بـین الاثنـین تصل إلى الله. بین

الحب والوعي، بین ھاتین الضفتین، ینساب نھر الوجود.
لا تتحاشَ الحب. عش ھذه التجربة بكل آلامھا. نعم، إنھا تجربة مؤلمة، ولكن إذا كنت تحب فعلاً،
یجب أن لا تخشى الألم. والواقع أن كل ھذه الآلام ستزیدك قوةً. وقد یكون الألم مبرحًا بعض
الأحیان، ولكن ذلك ضروري لیخلق فیك روح المجابھة والتحدي، ولیجعلك واعیاً ویقظًا. إن الحب

یھیئ الأرض، وفي تربة الحب فقط تنمو بزرة التأمل.
إذًا، أولئــك الــذین یـھربون مـن دنیـاھم بسـبب الخـوف، لـن یتمكنــوا مــن الوصــول إلــى حالــة
التــأمل إلــى الأبــد. ھـذا مستحیل - لأنھم لم یكتسبوھا. علیھم أولاً أن یكتسبوھا في الحیاة؛ وأن

یھیئوا التربة، والحب وحده ھو الذي یھیئ التربة.
انطلاقاً من ذلك أنا أصرّ على أن لا یتخلىّ الإنسان عن دنیاه. عش في ھذه الدنیا، جابھ تحدیاتھا،
تقبلّ مخاطرھا، وجراحــھا، وآلامــھا. لا تتجنبّــھا، لا تحــاول أن تجـد طریقـاً مختصرة، لأنھا

غیر موجودة. إن الحیاة كفاح، وصعوبات، ومشقات، ولكن ھذه ھي الطریق إلى القمة.
إن شعورك بالفرح سیكون أكثر حدة مما سیكون علیھ لو أنزلت على القمة بواسطة طائرة
مروحیة، لأنك عند ذلك ستصل إلى القمة وأنت عدیم النضج؛ لن تستمتع بذلك. فكّر بالفرق بین
الطریقین. أنت تبذل كل جھدك لتبلغ قمة إیفرست. المھمة خطرة - وھناك إمكانیة أن لا تصل إلى
القمــة، فــالطریق شــاقة ومحفوفــة بــالأخطار، وقــد یكـون المــــوت بــانتظارك. المــوت



یتــربص بــك فــي كــل خطــوة، واحتمــالات الفشــل تفــوق احتمــالات النجــاح. ولكـن كلمـا
اقتربت من القمة، كبر الفرح في داخلك وشعرت أنك تحلقّ في الأعالي. لقد وصلت إلى القمة
بجھدك، ودفعت الثمن. وكلما ارتفع الثمن، عظمت الفرحة. ثم تخیلّ - أنك أنُزلت على القمة
بواسطة مروحیة. سوف تقف على القمة وتبدو بمنتھى الحماقة والسخافة. وسینھي الأمر خلال

دقائق، وســوف تقــول: «لقـد رأیـت القمـة، لا یوجـد أي شـيء آخـر ھنا!».
إن الرحلة تخلق الھدف. ولیس الھدف أن تجلس على القمة فــي نــھایة الرحلــة. الرحلـة تخلـق
الـھدف فـي كـل خطـوة. والرحلــــة ھــــي الـــھدف. والرحلــة والــھدف لیســا بشــیئین

منفصـــلین. والــھدف والوســیلة لیســا بشــیئین منفصــلین. والوسیلة والھدف یتكاملان.
لذلك لا تضُع أیة فرصة في الحیاة، وكن حیویاً، ومسؤولاً، وملتزمــاً. لا تكــن جبـاناً. واجـھ

الحیـاة، وجابـھھا. بعـد ذلـك وببطء سیتبلور شيء في داخلك.
نعم، إن ذلك یتطلب وقتاً. والحصان الجلدي محق: «على وجھ العموم، في الوقت الذي تصبح فیھ
حقیقیاً، یكون معظــــم شــعرك قــد تســاقط، وجحظــت عینــاك، وتفككــت مفاصلك، وأصبحت
في حالة مزریة. ولكن ھذه الأمور لا تعني لك أي شيء على الإطلاق، لأنك عندما تصبح حقیقیاً
لا یمكن أن تكون بشعاً إلا بنظر الأشخاص الذین لا یفھمون الحقیقي... عندما تصبح حقیقیاً، لا

یمكن أن تصبح غیر حقیقي مجددًا. ھذه الحالة تدوم إلى الأبد».
ولكــن علــى الإنســان أن یـدفع الثمـن. لا یمكـن للإنسـان أن یحصل على أي شيء من دون ثمن
في الحیاة. وإذا حصل على شيء من دون ثمن، سیكون لا قیمة لھ. یجب أن تدفع الثمن، وكلما
كان الثمن مرتفعاً، كان المردود مرتفعاً. إذا خــاطرت بحیــاتك مــن أجــل الحــب، ســتبلغ نــھایة
رائعــة. ســیعیدك الحــب إلــى ذاتــك الحقیقیــة، وسـیعطیك بعـض انعكاسات التأمل وأولى
لمحات التأمل تحصل عبر الحب. بعد ذلك تنبعث في داخلك رغبة عارمة في بلوغ التأمل، لا

كلمحات خاطفة وإنما كحالة دائمة تحیا فیھا إلى الأبد.
إن تجربــة النشــوة الناتجــة عــن الحــب ھــي أول تجــارب «الســامادي»، وأول تجــارب
النشـوة. لكنـھا سـتجعلك أكثـر عطشًا. والآن أنت تعرف ما یمكنك أن تحصل علیھ، ولا یمكنــــك
أن تكتفــــي بالأشــــیاء الــــدنیویة. لقــد اخترقتــك المقدسات، ووصلت إلى قلبك. وقد لمس الله
قلبك وشعرت بھذه اللمسة. والآن ترید أن تعیش ھذه اللحظة إلى الأبد، وتریــد أن تصــبح حیــاتك

بأكملــھا - وإذا لــم یتحقــق ذلـك سیبقى الإنسان منفصلاً عن الحقیقة.
الحب یعطیك فرحًا عظیمًا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة یجعلك متعطشًا للفرح الأبدي.



الوقوف على مفترق الطرق

عندما تخترق الأبدیة الزمن
الزمن ھو الوقت الذي نحیا فیھ - وھو أفقي. ھو خط یجمع بین عدة نقاط من أ إلى ب إلى ج إلى
د. والأبدیة عمودیة. وھي لیست من أ إلى ب أو من ب إلى ج. ولكن من أ إلى مزید من أ إلى
مزید من أ. إنھا تذھب إلى الأعلى. ومن اللحظات النادرة، تلك التي تخترق فیھا الأبدیة الزمن،

لأن ذلك یحصل فقط عندما یبلغ الإنسان أقصى حالات التأمل والوعي الذاتي.
فجأة تصبح واعیاً أنك على مفترق طرق. طریق تذھب باتجاه أفقي، دون الوسط، عادیة، تافھة،
وتقود إلى الموت. ذلك أن الخط الأفقي یتحرك باستمرار نحو القبر. وطریق تذھب باتجاه

عمودي، صعودًا نحو الأبدیة.
سأخبرك قصة تحوي كثیرًا من المعاني:

رأى أحد الملوك العظماء في حلمھ خیالاً فتملكّھ الخوف وسأل الخیال: «ماذا ترید؟».
أجابھ الخیال: «لم آتِ لأطلب أي شيء. أتیت فقط لأعلمك أنـھ فـي ھـذا المسـاء وفـي المكـان
المناسـب، عنـدما تغـیب الشــمس، ســتلفظ آخــر أنفاســك. عــادةً أنـا لا أخبـر النـاس، ولكنــــك

إمبـــراطور عظـــیم، ولقـــد أتـــیت لأعبـــر لـــك عـــن احترامي».
تملكّ الخوف الإمبراطور لدرجة أنھ صحا منھ نومھ وھو یتصبب عرقاً، غیر قادر على التفكیر
بما یفعلھ. كل ما تمكن من القیام بھ ھو استدعاء الرجال الحكماء من المنجّمین والعرّافین لیفھم
معنى الحلم - یعُتقد أن تحلیل الأحلام ابتدأ مع سیغموند فروید، وھذا لیس صحیحًا، لأنھ ابتدأ مع

ھذا الإمبراطور منذ حوالي الألف سنة!
في منتصف اللیل، جَمَعَ الإمبراطور جمیع العرافین وقارئي الطــالع فـي العاصـمة وأخبـرھم
الحلـم. كـان الحلـم بسـیطًا، ولكــــن ھــــؤلاء الحكمـــاء أحضــروا معــھم كتبــھم وراحــوا
یتجــادلون. أحــدھم یقــول: «لا یمكــن أن یكــون ھــذا ھــو المعنى»، فیردّ الآخر: «لا بد أن ھذا

ھو المعنى».
أضاعوا كثیرًا من الوقت وابتدأت الشمس بالشروق. وكان للملك خادم مُسنّ یعاملھ وكأنھ والده لأن
والده توفي وھو صغیر السن وجعل الخادم وصیاً علیھ وأوصاه بأن یھتم بھ حتــى یبلــغ ســن
الرشــد لكــي لا یضُّیعّ المملكـة. وقـد عمـل الخادم بوصیة الملك الأب وأصبح الآن رجلاً مسناً.
اقترب الخادم من الإمبراطور وقال لھ: «أرید أن أخبرك بأمرین. لقــد أصــغیت لنصــائحي
لسـنین طویلـة، وأنـا لسـت متنبئـاً ولست منجمًا ولا أستشیر الكتب. أنا واثق من أمر واحد، وھــو
أنـھ عنـدما تشـرق الشـمس، یقتـرب المغـیب. وھـؤلاء الرجـال الـذین یدُعـون أصـحاب المعرفـة
لـم یتوصـلوا إلـى خلاصة مفیدة منذ قرون. خلال یوم واحد... سیتجادلون ویتناقشــون،
وسـیدحض كـل منـھم مقولـة الآخـر، ولكـن لا یمكنك أن تأمل بأن یتوصلوا إلى أیة خلاصة

بالإجماع.
دعھم مستمرین في الجدل والنقاش. وما أقترحھ علیك ھو أن تمتطي حصانك ـ وأنت تملك أفضل
حصان في العالم ـ وتغادر ھذا القصر بأسرع ما یمكن. أنا واثق من ھذا الأمر، وھو أن علیك أن



لا تكون ھنا؛ یجب أن تكون في مكان بعید».
كان الاقتراح منطقیاً ولو أنھ كان في غایة البساطة. ترك الإمبراطور الرجال الحكماء وھم
یتجادلون - لم یلاحظوا حتى غیابھ ـ وامتطى حصانھ. وكان بالتأكید یملك حصاناً یساوي مملكة.
وكان شدید الفخر بھذا الحصان ویكنّ لھ مشاعر العطف والمحبة. بعد أن امتطى الحصان قال لھ:
«یبدو أن ساعتي اقتربت. ھذا الخیال الذي رأیتھ في المنام لم یكن سوى الموت. یجب أن تأخذني

بعیدًا عن ھذا القصر بقدر ما تستطیع».
أومأ الحصان برأسھ ونفذّ ما طلب منھ. وبحلول المساء، عند المغیب، كانا على بعُد مئات الأمیال
من المملكة. لقد دخـلا مملكـة أخـرى متنكـرین. وكـان الإمبـراطور فـي غایـة السعادة. ترجّل عن
الحصان وربط رسنھ بشجرة وقال لھ «شكرًا یا صدیقي، الآن سأتدبر أمر طعامك وطعامي. لقد
أثبت صحة كل القصص التي رویت عنك. لقد قطعت ھذه المسافة بسرعة لا تصُدّق، كأنك غیمة

تتنقل في السماء».
وبینمــا كـان یـربط رسـن الحصـان بالشـجرة، ظـھر الخیـال القــاتم وقــال للإمبــراطور: «كنـت
أخشـى أن لا تتمكـن مـن الوصول في الموعد المحدد، ولكن حصانك رائع. أنا أود أن أقــدم لــھ
الشـكر ـ لقـد أحضـرك إلـى المكـان المطلـوب وفـي الوقت المحدد. لقد ساورني القلق - كنت تقطن

في مكان بعید، فكیف لي أن أحضرك بھذه السرعة؟ لقد لعب الحصان دور القدر».
إنھا قصة غریبة، ولكنھا تظُھر أنھ عندما تسیر في خط أفقي، مھما كانت سرعتك، سینتھي بك
الأمر في قبر. ومن الغریب أن القبور تقترب منا في كل لحظة - حتى ولو لم نتحرك، فإن القبور

تتحرك باتجاھنا. إن خط الزمن الأفقي یمثل فنائیة الإنسان.
ولكن لو تمكنت من الوصول إلى أعماق ذاتك، إلى الصمت الذي یسود في مركزك الداخلي،

لرأیت طریقین: إحداھما أفقیة، والثانیة عمودیة.
ســوف تفــاجأ إذا أخبرتــك أن الصــلیب المســیحي، لــیس مســیحیاً فــي الأصـل علـى الإطـلاق.
إنـھ رمز شـرقي وآري قدیم - الصلیب المعقوف. ولھذا السبب اختار أدولف ھتلر، الذي كان یؤمن
بتفوّق العرق الآري، الصلیب المعقوف رمزًا لھ. والصلیب المعقوف لیس سوى خطین متقاطعین.
في الھند، من غیر أن یدروا السبب، یبدأ رجال الأعمال سنتھم الجــدیدة برســم صــلیب معقــوف
علــى دفــاتر الحسـابات. والصلیب المسیحي ھو جزء من الصلیب المعقوف ولكنھ یرمز إلى نفس

الشيء: العمودي والأفقي. یدا المسیح في وضع أفقي؛ ورأسھ وجسده في وضع عمودي.
فــي لحظــة تــأمل، تــرى فجـأة أن بـإمكانك أن تتحـرك فـي اتجاھین - إما أفقیاً وإما عمودیاً.
الاتجاه العمودي یرمز إلى الصــمت، والســعادة، والنشـوة؛ والاتجـاه الأفقـي یـرمز إلـى الیدین،

والعمل، والعالم الدنیوي.
عندما یجد الإنسان نفسھ في مفترق طرق، لا یمكنھ إلا أن یبدي اھتمامھ ودھشتھ بالخط العمودي.
إنھ یعرف الخط الأفقي، ولكن الخط العمودي یفتح لھ أبواب الأبدیة حیث لا وجود للموت، وحیث
یصبح الإنسان أكثر فأكثر جزءًا من الوجود الكوني - حیث یصبح محررًا من كل القیود، حتى قید

الجسد.
لقد تعوّد غوتام بوذا أن یقول: «الولادة ألم، والحیاة ألم، والموت ألم». وكان یقصد بذلك أنھ عندما
نتبع بحركتنا الخــط الأفقــي، ســنتألم ونشــقى باسـتمرار. ولا یمكنـك أن تتوقع أن تكون حیاتك
رقصًا وفرحًا متواصلاً - وإذا كان ذلك كل ما تتوقعھ من الحیاة، فالانتحار ھو الحل الوحید. ھــذه



ھــي الخلاصــة التــي توصـلت إلیـھا الفلسـفة الغربیـة الوجودیة المعاصرة - فلسفة جان بول
سارتر، وجاسبرز Jaspers، وھایدغر Heidegger، وكیرغارد Kierkegaard، وآخرین
- أن لا معنى للحیاة. على المستوى الأفقي، ھذا صــــــحیح، لأنــــــھا لیســـت ســـوى معـــاناة،
وألـــم، ومـــرض، وشــیخوخة. كمــا أنــك مســجون داخــل قفــص صــغیر ھـو الجسد، بینما

وعیك واسع بقدر اتساع الكون.
عنــدما تكتشــف الخـط العمـودي، تبـدأ بـالتحرك علـى ھـذا المســتوى. وھــذا لا یعنــي أن علیــك
أن تتخلـى عـن العـالم الدنیوي، ولكنھ یعني بالتأكید أنك لست من ھذا العالم، لأنھ عالم سریع
الزوال ولا أھمیة لھ. كما أنھ لا یعني أن تھرب إلى الجبال والأدیرة. وإنما یعني فقط أنھ علیك أن

تبدأ - حیثما أنت - حیاة وعي ذاتي لم تكن ممكنة في السابق.
في السابق كنت منفتحًا باتجاه العالم الخارجي، أما الآن فقد أصبحت منغلقاً على ذاتك. وعندما

تتوصل إلى الخط العمودي، سیخترق النور ظلمة الخط الأفقي، ویبدأ التنوّر.
ســوف تصــبح شــخصًا مختلفـاً مـن الـداخل ومـن الخـارج. ســوف تكـون فـي ھـذا العـالم ولكـن
العـالم لـن یكـون جزءًا منك. سوف تتبخر جمیع الرغبات، والطموحات، ومشاعر الغیرة. ولن
تحتاج إلى مجھود كبیر للتخلص منھا، فمجرّد انتقالك إلى الخط العمودي سیتكفل بذلك، لأنھا لا
یمكن أن توجـد علـى الخـط العمـودي. إنـھا تتواجـد فقـط فـي ظلمـة الخط الأفقي حیث الجمیع

یتنافسون، وتتملكھم الشھوة، وحب السلطة، والرغبة في السیطرة.
كل ھذه السخافات تختفي على الخط العمودي، فتصبح خفیفاً، معدوم الوزن، مثل زھرة اللوتس ـ
إنھا في الماء، ولكن الماء لا یلامسھا. تبقى في العالم الدنیوي ولكن العالم لا یؤثر فیك. وعلى
عكس ذلك، تصبح أنت من یؤثر في العالم - لیس من خلال جھد متعمد من قبلك بل من خلال

حضورك، مجرد وجودك، وسحرك، وجمالك.
ھذا الحضور الساحر الجمیل سیرحّب بھ أصحاب القلوب المنفتحــة، وســیتحاشاه أصــحاب
القلــوب المنغلقـة الـذین یخشون التواصل مع إنسان كھذا. ولسوف یختلقون آلاف الأعذار

لیتحاشوا التواصل معھ، ولكن السبب الرئیسي ھو خوفھم من أن ینكشف أمرھم.
والإنســان الـذي یتحـرك مـن خـلال الخـط العمـودي یصـبح كالمرآة. إذا اقتربت منھ سوف ترى

وجھك الحقیقي - سوف ترى بشاعتك وطموحاتك.
قد تساعد قصة أخرى في إیضاح الفكرة:

في صباح باكر، دخل أحد المتسوّلین حدیقة الملك حاملاً في یده «طاسة الشحاذة». وكان من عادة
الملك أن یقوم بنزھة صباحیة في ھذا الوقت. ولقد اختار المتسول ھذا الــوقت وھــذا المكــان
لأنــھ یعلـم أنـھ الـوقت الوحیـد الـذي یتمكن فیھ من مقابلة الملك بعیدًا عن أنظار الحاشیة التي قد
تمنعھ من ذلك، وھو الوقت الذي یمضیھ الملك وحیدًا فــي حالــة صـمت، یتـأمل جمـال الطبیعـة.

وعنـدما صـادف الملك الشحاذ قال لھ:
«ھذا لیس الوقت المناسب... أنا لا أقابل أحدًا».

قال المتسول: «أنا شحاذ. من المستحیل أن یتمكن شحاذ من مقابلتك وأنت مُحاط بحاشیتك. أنا
أصرّ أن تستمع إلي الآن».

فكّر الملك أن یتخلص منھ بسرعة، فقال لھ: «ماذا ترید؟ قل لي ماذا ترید وستحصل علیھ. لا تعكّر
الصمت الذي أنعم بھ في جلستي الصباحیة».



قال المتسول: «فكر مرتین قبل أن تمنحني ما أریده».
قــال الملــك: «یبــدو أنــك غـریب الأطـوار. فـي بـادئ الأمـر، دخلت الحدیقة من غیر إذن
وألحّیت أن أستمع إلیك. والآن أقول لك إنني سأعطیك ما تریده. لا تعكر صمتي وصفائي

الداخلي».
ضحك المتسول وقال: «الصفاء الداخلي الذي یمكن تعكیره لیس بالصفاء الداخلي. والصمت الذي

یمكن تعكیره ھو حلم ولیس حقیقة».
عندھا نظر الملك إلى المتسول. لقد قال شیئاً في غایة الأھمیة. وخاطب الملك نفسھ قائلاً: «یبدو
أنھ لیس متسوّلاً عادیاً. ھذا أمر أكید». ثم قال المتسول ثانیةً: «أریدك أن تفكر بالأمر مجددًا، لأن
ما أریده ھو أن تملأ طاسة الشحاذة خاصتي بأي شيء، ثم أدعك وشأنك. ولكن یجب أن تكون

الطاسة ممتلئة».
ضحك الملك وقال: «أنت رجل مجنون، تعتقد أنھ لیس بإمكاني أن أملأ طاستك؟» ثم نادى

المسؤول عن الخزینة وقال لھ: املأ طاستھ بالألماس والحجار الثمینة».
لم یكن المسؤول عن الخزینة على علم بما یجري وتساءل: من یملأ طاسة شحاذ بالألماس؟ لكن
المتسوّل نبھّ المسؤول عــن الخزینـة قـائلاً: «إذا لـم تمتلـئ الطاسـة، لـن أغـادر ھـذا المكان».

كان ذلك تحدیاً بین الملك والمتسول.
تلا ذلك واقعة غریبة.... في الوقت الذي كان فیھ الألماس یدخل طاسة المتسول، كان یختفي على
الفور. ولقد بدا الملك في غایة الإحراج ولكنھ قال: «مھما حصل، حتى ولو خســرت كــل
محتویــات الخزینــة، لا یمكـن أن أسـمح لـھذا المتســوّل أن یــھزمني، لقـد ھزمـت أعظـم
الملـوك». وھكـذا اختفت جمیع محتویات الخزینة! بلغ الخبر عاصمة المملكة وتجمع آلاف الناس

لیروا ماذا یجري، إذ لم یسبق لھم أن رأوا ملكًا بھذه الحالة من الانھیار العصبي.
في النھایة، عندما اختفت كل محتویات الخزینة وكانت الطاسة لا تزال فارغة، انحنى الملك إلى
قدمي المتسول وقال: «یجب أن تعذرني، لم أفھم ما حصل، لم أفكر بھذه الأشیاء سابقاً. لقد بذلت
كل جھدي، ولكن الآن... لم یعد لدي أي شيء أقدمھ لك. إذا أخبرتني بسرّ ھذه الطاسة، سأعرف
أنك غفرت لي. إنھا طاسة غریبة - بعض أحجار الألماس كانت تكفي لملئھا، ولكنھا استنفدت كل

محتویات الخزینة».
ضحك المتسول وقال: «لا داعي للقلق. ھذه لیست «طاسة شحاذة». لقد وجدت جمجمة بشریة
وصنعت منھا ھذه الطاسة. لم تنس ھذه الجمجمة عاداتھا القدیمة. ھل ألقیت نظرة على طاستك،
على رأسك؟ أعطھ أي شيء وسیطلب المزید والمزید. یعرف كلمة واحدة ھي المزید. إنھ فارغ

على الدوام، ویمارس الشحاذة على الدوام».
الشحاذون وحدھم یتواجدون على الخط الأفقي، لأنھم دائمًا یطلبون المزید ولا یمكن إشباعھم -
وھذا لا یعني أنك لا تحصل على ما ترید، ولكن عندما تحصل على ما ترید، ترید المزید والمزید.

ولا یمكنك إشباع المزید والمزید. ھذا مستحیل. وھذا ھو الخط الأفقي، خط المزید والمزید.
ما ھو الخط العمودي؟ ھو أن نكون أقل وأقل، لنصل إلى الفــراغ الكــامل، لــدرجة أن نكــون لا
أحـد. أن نكـون مجـرد توقیع لاسمنا ـ لیس حتى على الرمل، بل على الماء؛ لم تنتھ بعد من توقیع
اسمك، وقد اختفى. إنسان الخط العمودي ھو المتنسك الحقیقي، الذي یشعر بأقصى السعادة لكونھ



لا أحد، ولأنھ یعیش حالة نقاء وفراغ داخلیة، حالة عدمیة Nothingness، حالة تناغم مع
الكون.

عندما تتحقق حالة التناغم مع الكون ھذه، أنت لا وجود لك بالمعنى المتعارف علیھ، ولكن ولأول
مرة، أنت الكون بأكملھ. حتى النجوم البعیدة ھي في داخلك، وباستطاعة حالتك العدمیة ھذه
احتوائھا. الأزھار، والشمس، والقمر... وموســیقى الــوجود، كلــھا فــي داخلـك. أنـت لـم تعـد
«أنـا» مادیة، لقد اختفت ھذه الأنا. وھذا لا یعني أنك اختفیت ولكن على العكس، لقد ظھرت الآن.
إنھا نشوة رائعة أن نتخلى عن شعور الأنا، أن نتخلى عن غرورنا الذاتي، من دون أن نطلب أي
شيء آخر. وما ھو الشيء الذي یمكن أن تطلبھ؟ أنت في حالة عدمیة - وفي حالة العدمیة ھذه،

أصبحت الكون بأكملھ.
على مستوى الخط العمودي، یزداد الوعي ویبدأ الجسد بالتلاشي. وفي حالة العدمیة ھذه تصبح كل
ھذه الأزھار، والطیور، والأشجار، وجمیع الأشیاء الجمیلة في داخلك. وھــــذا منتــھى الغنــى
فــي الحیــاة. وعنــدما یصــبح القمــر والنجوم، والزمن والفضاء في داخلك... ھل یمكن أن ترید

أكثر من ذلك؟
ھذا ھو معنى التنوّر الحقیقي: أن تصبح غیر موجود من الناحیة المادیة وأن یصبح الوجود جزءًا

منك.
كان كابیر Kabir، أحد الصوفیین الھنود العظماء، غیر مثقف ولكنــھ كتــب كثــیرًا مــن الأقـوال
المـأثورة. ولقـد عمـد إلـى تصحیح أحد أقوالھ قبل وفاتھ. جاء في ھذا القول: «كنت أبحث یا
صدیقي. وبدلاً من أجد نفسي، أضعت نفسي في الكون. لقد اختفت قطرة الندى في المحیط». وقبل

وفاتھ بقلیل، قبل أن یغمض عینیھ، طلب من ابنھ كمال أن یصحح ھذا القول.
أجابــھ كمــال: «لقــد اشـتبھت أن یكـون ھـذا القـول بحاجـة لبعض التصحیح. ولقد صححتھ». لقد
صحّح كمال القول قبل أن یطلب منھ والده ذلك. قال لھ كابیر: «أنت معجزة». ولقد كان كمال
معجزة حقاً. لقد صحح العبارة التي كان ینوي والده تصحیحھا على الشكل التالي: «كنت أبحث یا
صدیقي. وبدلاً من أن أجد نفسي، وجدت العالم بأكملھ، وجدت الكون بأكملھ. قطرة الندى لم تختف

داخل المحیط، لقد اختفى المحیط داخل قطرة الندى».
وعندما یختفي المحیط داخل قطرة الندى، تفقد قطرة الندى حدودھا.

كــان ریــنزاي Rinzai، أحــد معلمـي الزن، یتبـع عـادة غریبـة ولكنھا جمیلة. عند كل صباح،
قبل أن یفتح عینیھ، كان یقول: «رینزاي، ما زلت ھنا؟».

كان تلامذتھ یقولون لھ: «ما ھذا السؤال السخیف؟».
وكان یجیبھم: «أنا أنتظر سماع الجواب التالي: كلا، الوجود ھنا، ولیس رینزاي». ھذا أقصى ما
یبلغھ الوعي الإنساني. ھذه غایة النعمة المباركة. وإذا لم نتمكن من بلوغ ھذه الذروة، سنبقى
تائھین في طرق مظلمة، نشقى، نتألم، ولا نــرى النــور. قــد نجمــع كثــیرًا مــن المعرفــة ولكـن
ذلـك لـن یساعدنا كثیرًا. وھناك شيء واحد جوھري في الممارسة الدینیة، شيء بسیط، ھو التأمل.
یجــب أن تتجــھ نحــو الـداخل. مـن الصـعب أن تخـرج مـن زحمة أفكارك، ولكن أنت لست
فكرة. یمكنك أن تبتعد عن أفكــــارك، وكلمــا بعــدت المســافة، بــدأت الأفكــار تتســاقط كأوراق
الخریف - لأن تماھیك مع أفكارك كان مصدر غذائھا الوحید. وإذا لم تعطھا الغذاء، لا یمكن

لأفكارك أن تتواجد.



كل ما علیك أن تفعلھ ھو أن تلتزم اللامبالاة تجاه أفكارك وھذا سیوقف الغذاء عنھا، وستختفي بكل
بساطة. وفي اللحظة التي تختفي فیھا أفكارك، تجد نفسك في وضع مشــابھ لــرینزاي، وتســأل
نفســك: «ریـنزاي، مـا زلـت ھنـا؟» وستنتظر تلك اللحظة الرائعة عندما یأتیك الجواب: «كلا، لم

تعد ھنا».
الصمت ھو تأمل ولیس موھبة. لیس باستطاعة أي إنسان أن یكــــــــــون بیكاســــــــــو
Picasso، أو میكــــــــــال أنجلــــــــو Michelangelo، أو رابینــدراناث
Rabindranath - ھــؤلاء أشــخاص مــوھوبون. ولكــن بـإمكان كـل شـخص أن یكـون
متنوّرًا لأن التنوّر لیس موھبة؛ ولكنھ طبیعتك الجوھریة التي لا تعي وجودھا. وسوف تبقى على
ھذه الحال ما دمــت محاصــرًا بـھذه الأفكـار. ولا ینبثـق وعیـك لحقیقتـك الجوھریة إلا عندما لا

یوجد أي شيء یمنع انبثاقھا، عندما تكون محاطًا بالعدمیة.
إن المســتوى العمــودي نــادر الــوجود. وقــد یكـون الشـيء الوحید النادر في الوجود، لأنھ یقودنا
إلى الرحلة الأبدیة. إن الزھور التي تتفتح على ھذه الطریق، لا یمكن للعقل أن یتصورھا،
والتجارب التي نعیشھا، لا یمكن تفسیرھا. ولكن بطریقة ما یصبح الإنسان المتنوّر تعبیرًا عن ھذه

التجارب. تظھر عیناه عمق مشاعره القلبیة، وحیاتھ بكاملھا تخلق الطاقة.
 

قوانین التقدم في السن
كلنا یتقدم في السن. ونحن نتقدم في السن منذ اللحظة التي نولد فیھا. وھناك عدة قوانین تحكم
ظاھرة التقدم في السن. لأن الناس تتقدم في السن في كل مكان. ولقد حاول كثیر من المفكرین أن

یفسروا ھذه الظاھرة.
أول قانون ھو قانون «أبدًا» الأخیر Never's Last Law، وھــو یتعــلقّ بوضــوح بالتقـدم
فـي السـن، وقـد یكـون ھـذا القانون الأول والأخیر: «لا تحاول التفكیر أبدًا بما یمكن معرفتھ

بصورة أكیدة».
أنت تعرف على وجھ الیقین أنك تتقدم في السن، ولا تفكر بذلك لأن ذلك سیزیدك شقاء. والواقع أن
الموت ھو الأمر الوحید الذي یمكن إن نتوقعھ بصورة أكیدة. لكن یمكننا التفكیر بأي شيء، ما عدا

الموت. والتقدم في السن ھو الباب الذي یقود إلى الموت.
«تعرف أنك تقدمت في السن عندما تخذلك فتاة، وكل ما تشعر بھ ھو الارتیاح».

«تصبح مسناً عندما تبدأ بإطفاء الأنوار لأسباب اقتصادیة ولیس رومانسیة».
«الشــیخوخة ھــي تلــك المرحلــة مــن الحیــاة حـیث یعنـي التقدم أن تراوح مكانك».

«الشیخوخة ھي المرحلة التي یمكنك فیھا أن تقوم بكل ما كنت تقوم بھ في الماضي، ولكنك تفضّل
أن لا تفعل ذلك».

التقدم في السن ھو تجربة غامضة. وكل ھذه التفسیرات للموت صدرت عن العقل الغربي. ولم
أتمكن من العثور على أي مفكر شرقي ینظر إلى الموت من ھذه الزاویة. على عكس ذلك، لقد
نظر الشرقیون إلى التقدم بالسن بكل تقدیر واحترام. إذا تحركت حیاتك على الخط الأفقي، تكون قد



تقــدمت فـي السـن، ولكـن إذا تحـركت حیـاتك علـى الخـط العمودي، صعودًا، تكون قد بلغت
جمال ومجد الشیخوخة. إن الشیخوخة في الشرق، كانت ولا تزال مرادفاً للحكمة.

ھناك طریقان: الأولى أفقیة، من مرحلة الطفولة، إلى مرحلة الشـــباب، إلــى مرحلــة الشــیخوخة،
إلــى المــوت. والثانیــة عمودیــة، مــن مرحلــة الطفولــة، إلــى مرحلـة الشـباب، إلـى مرحلة
الشیخوخة، إلى الأبدیة. وھناك فرق نوعي كبیر بین الطریقتین. والإنسان الذي تقوده الطریق إلى
الموت ھو من تمــاھى مـع جسـده طـوال الطـریق. وھـو مـن لـم یعـرف أي شيء عن وجوده،

لأن الوجود لا یولد ولا یموت؛ كان ولا یزال وسیبقى. إنھ الأبدیة.
على الخط الأفقي، یصبح الطفل شاباً. ولكن مرحلة الشباب على الخط العمودي تختلف كثیرًا عن
مرحلة الشباب على الخط الأفقي. والطفولة بریئة على الخطین، ولكنھا تشكّل نقطة الافتراق نحو
مرحلة الشباب. إن مرحلة الشباب على الخــط الأفقــي قائمـة علـى الشـھوة، الجنـس، والسـخافات.
بینما ھي على الخط العمودي بحث عن الحقیقة، وبحث عن الحیاة - وھي توق الإنسان لمعرفة

ذاتھ.
علــى الخــط الأفقــي، لیســت الشــیخوخة ســوى ارتجـاف، وخوف من الموت. ولا یمكن
للإنسان أن یفكر إلا بالقبر وظلمتھ. ولا یمكن أن یتخیل نفسھ سوى ھیكل عظمي. وعلى الخط
العمودي، الشیخوخة ھي احتفال، وھي أجمل مراحــل الحیــاة. علــى الخــط العمـودي، تفتـح
الشـیخوخة أبوابھا لدخول الزائر الأخیر. وھي لیست نھایة، بل بدایة الحیاة الحقیقیة للذات

الحقیقیة.
لذلك أنا دائمًا أمیزّ بین التقدم في السن والنضج. قلیل من النــــاس أســعدھم الحــظ وأصــبحوا
ناضــجین. أمــا بــاقي البشــریة، فإنــھم یتقــدمون فــي الســن ویتحـركون بـاتجاه الموت. ولا

وجود للموت على الخط العمودي، إنھ طریق الأبدیة والألوھیة.
فــي النصــوص البوذیــة جملــة تقـول إن بـوذا ازداد جمالـھ عنـدما تقـدم فـي السـن. وھـذا مـا
أسـمیھ معـجزة حقیقیـة. أصبح بوذا أكثر جمالاً مما كان علیھ في شبابھ، وأصبح أكثر براءة مما

كان علیھ في طفولتھ ـ ھذا ھو النضج.
إذا لــم تتحــرك علــى الخــط العمــودي، فـأنت تضُـیعّ فـرص الحیــاة، لأن الخــط العمــودي ھــو
وحــده الـذي یقرّبـك مـن الحیــاة. عنــدھا لا تصـبح ولادتـك بـدایة المـوت، بـل بـدایة الحیاة

الأبدیة. إنھما خطان مختلفان...
الغرب لم یفكّر بذلك؛ لم یأتوا على ذكر الخط العمودي، لأنھم لم یتربوا في مناخ روحاني حیث
الغنى ھو غنى الذات الداخلیة. حتى عندما یفكرون با�، فإنھم یفكرون بھ خارج ذواتھم. ولكن الله

ھو في داخلنا.
أن نفكر بأنفسنا كبنُیة مؤلفة من عقل وجسد فحسب ھو أمر في منتھى الخطورة. ھذا یدمر جمال
الإنسان وسحره ویجعلھ في حالة خوف دائمة من الموت. والإنسان یحاول أن یبعد الشیخوخة عنھ
بقدر الإمكان. في الغرب، عندما تقول لامرأة متقدمة في السن: «تبدین شابة» ستكون في غایــة
الســعادة وربمــا سـتنظر إلـى نفسـھا بـالمرآة لسـاعات طویلة بعد ذلك. في الشرق لا أحد یقول
للمرأة المتقدمة في السن: «تبدین شابة». على عكس ذلك، ھناك احترام ومحبــــة لمرحلــة
الشــیخوخة، لــدرجة أن القــول لشــخص متقدم في السن: «تبدو شاباً بالنسبة لسنك» یعتبر نوعًا

من الإھانة.



ھــذا یـذكّرني بحادثـة حصـلت لـي. كنـت فـي زیـارة إحـدى العائلات التي كانت شدیدة الاھتمام
بقراءة الكف. كانت تربطني بھذه العائلة علاقة مودة كبیرة وكنت أزورھم بضع مرات في السنة.
في إحدى المرات، ومن دون أن یخبروني بذلك، طلبوا إلى أحد قارئي الكف أن یحضر إلى

منزلھم ویقرأ كفي. كان قارئ الكف جالسًا في غرفة الجلوس فقلت لھ: «دعنا نستمتع بذلك!».
بسطت لھ كفي فتمعنّ فیھ وقال: «لا بد أنك في الثمانین من العمر». وقد أغضب ھذا إحدى بنات

صدیقي التي قالت لقارئ الكف: «ما ھذه الحماقة، أي نوع من قراءة الكف ھذه...؟».
فــي ذاك الــوقت كنـت فـي الخامسـة والثلاثـین مـن العمـر ـ حتى رجل أعمى یمكنھ أن یتبینّ
الفرق بین سن الخامسة وثلاثین وسن الثمانین. كانت الفتاة غاضبة وقالت لي: «لقد انتھت علاقتي

بقارئ الكف ھذا. ماذا یمكنھ إخبارنا إضافة إلى ذلك؟».
قلت لھا: «أنت لا تفھمین الأمر. لقد حصلت على ثقافتك في الغرب ولا یمكنك أن تفھمي ما قصد

بقولھ».
أجابتني: «ماذا قال؟ لم یكن ھناك حاجة لفھم أي شيء؛ كل ما فعلھ ھو إظھار حماقتھ. أنت في

الخامسة والثلاثین من العمر ولقد قال إنك في الثمانین».
عندھا أخبرتھا قصة عن رالف والدو أمرسن Ralph Waldo Emerson. سألھ أحدھم: «كم

لدیك من العمر؟».
أجاب أمرسن: «حوالي ثلاث مئة وستین سنة». لم یصدق الرجل ذلك وكان یعلم أن أمرسن كان

رجلاً صادقاً! ماذا حصل، أھي زلة لسان؟ ھل أصیب بالخرف؟ أم أنھ كان یمزح؟
ولیتأكد من حقیقة الأمر قال لھ: «لم أسمع ما قلت، أخبرني كم لدیك من العمر؟».

أجابھ أمرسن: «لقد سمعتني، ثلاث مئة وستون سنة».
قال الرجل: «لا أصدق ذلك، لا یبدو علیك أكثر من ستین سنة».

قال أمرسن: «أنت على حق نوعًا ما: على الخط العمودي، لدي ثلاث مئة وستون سنة من العمر،
وعلى الخط الأفقي، لدي ستون سنة من العمر».

قد یكون أمرسن أول شخص غربي یستخدم عبارة الخط الأفقــي والعمــودي. وكــان شــدید
الاھتمــام بالشــرق، قــال موضحًا: «في الواقع لقد عشت ستین سنة؛ أنت على حق. ولكننــي
خــلال تلــك الســنوات الســتین، عشــت خبــرات لا یمكنك أن تعیشھا خلال ثلاث مئة وستین

سنة».
إن الخط العمودي لا یقاس بالسنین، وإنما بالخبرات. وھذا الخــط یحــوي كــنز الــوجود - لـیس
فقـط الأبـدیة ومشـاعر الألوھیة، بل أولى تجارب الحب من دون كراھیة، وأولى تجــارب

الشــفقة، وأولــى تجــارب التــأمل، وأولــى تجـارب التنوّر.
لیس من باب المصادفة أن الكلمة تنوّر لا تعبرّ في الغرب عــن نفـس المعنـى الـذي تعـبرّ عنـھ
فـي الشـرق. یقـولون إن التنوّر تلا مرحلة العصور المظلمة في الغرب. وھم یشیرون إلى
Jean Paul وجان بــــول ســــارتر ،Bertrand Russell أشخاص مثل برترند راسل
Sartre، وكــــارل جاســــبرز Karl Jaspers على أنھم عباقرة متنوّرین. وھم لا یدرون أنھم

یسیئون استخدام كلمة تنوّر ویمرّغونھا بالوحل. لا یوجد متنور واحد بین ھؤلاء المفكّرین.
لا یحصــل التنــوّر علــى الخــط الأفقــي. حتــى فــي ســنین شیخوختھ، كان جان بول سارتر لا
یزال یلاحق الفتیات. وبرترند راسل تزوج عدة مرات وعاش ما یقارب المئة سنة على الخط



الأفقي. وكان حتى في آخر سني حیاتھ لا یزال منشغلاً بالفتیات.
والشرق یعتبر أن التنوّر لا علاقة لھ بالعبقریة والفكر، وإنما علاقتھ تنحصر في اكتشاف ذاتنا

الحقیقیة. في اكتشاف الله في داخلنا.
إذًا یجب أن لا نقلق حیال قوانین العمر الزمني. إنھا قوانین الخط الأفقي. وعلى الخط العمودي،
یوجد الحب ولیس القوانین. نعیش تجربة متنامیة تجعلنا أكثر روحانیةً وأقل مادیةً، أكثر تأملاً وأقل

تفكیرًا، أكثر ألوھیةً وأقل انتماء إلى ھذا العالم الدنیوي التافھ.
على الخط العمودي، تشعر بالرغبات، والطموحات، وإرادة السلطة، جمیعھا تزول تدریجیاً... كما
أن العبودیة تفارقك بجمیع أوجھھا - الدینیة، والسیاسیة، والقومیة. وتصبح فردًا حقیقیاً تشعّ من

خلالھ الإنسانیة.
ھنـاك خبـرات رائعـة علـى الخـط العمـودي؛ أمـا علـى الخـط الأفقي فھناك انحطاط. على الخط
الأفقي، یعیش الإنسان المتقدم في السن في الماضي. یتذكر الأیام الجمیلة، لیالي ألف لیلة ولیلة،
عندما كان في عز الصبا. كما أنھ یتذكر أیام الطفولــة عنــدما لـم یكـن لـدیھ أیـة مسـؤولیة وعنـدما

كـان یلاحق الفراشات.
ھذا ما یحصل على الخط الأفقي ـ عندما تتقدم في السن، تصبح أكثر تعلقاً بالرغبات، لأنك تعلم أنھ
لم یعد أمامك سوى الموت. وھكذا ترید أن تتمتع بما تبقى لك من الحیاة بقدر الإمكان، بالرغم من
أن المتعة أصبحت صعبة التحقیق لأنك فقدت طاقتك الجسدیة. على الخط الأفقي، الرجل المســن
یتلـھى بـالجنس عبـر مخیلتـھ. وھـو یفكـر بـالجنس بصورة متواصلة، ولم یعد لدیھ شيء آخر یفكر

بھ سوى المرأة والجنس.
على الخط الأفقي، یفكر الرجل المسن بالماضي باستمرار. أما الطفل فیفكر بالمستقبل لأنھ لیس
لدیھ ماضٍ؛ یفكر في الأیــام القادمــة، فــي الحیـاة الطویلـة الأمـد. سـبعون سـنة تعطیھ فسحة

كافیة.
والرجل المسن لیس لدیھ مستقبل ـ المستقبل یعني الموت بالنسبة لھ. وھو لا یرید أن یتكلم عن

المستقبل، فمجرّد التفكــیر بــھ یســبب لــھ الخـوف والوجـل، لـذلك یتكلـم عـن الماضي.
وھذا یصح بالنسبة للبلدان أیضًا. على سبیل المثال، لا تفكر الھند بالمستقبل على الإطلاق. إنھا
تفكر دائمًا بالماضي. وھــذا یعنــي أنــھا أصـبحت مسـنة. إنـھا تسـتمر علـى مـرور السنین في
تمثیل مسرحیات درامیة من الماضي ـ حیاة راما Rama وحیاة سیتا Sita. كل القرى تمثل ھذه

الدراما. إن الھند تنتظر الموت الآن؛ لم یعد ھناك من مستقبل.
وفقاً لوجھة النظر الھندیة فیما یتعلق بالعقل البشري، مررنا بأفضــل مرحلــة منـذ ملایـین السـنین.
كـانت ھـذه المرحلـة تــدعى مرحلــة الحقیقـة. بعـد ذلـك بـدأ الإنسـان بالسـقوط. وتشُبھّ وجھة
النظر ھذه الحیاة بطاولة لھا أربع قوائم، تمثل كل قائمة منھا مرحلة من مراحل حیاة. أول مرحلة
تشبھ مرحلة الطفولة والبراءة. وھذه المرحلة ھي مرحلة التوازن التـام. وفـي المرحلـة الثانیـة
تسـقط إحـدى قـوائم الطاولـة وتصبح مرتكزة على ثلاث قوائم. والطاولة لا تزال متوازنة ولكن
لیس كما كانت علیھ عندما كانت ترتكز على أربع قوائم. وفي المرحلة الثالثة تسقط قائمة أخرى
وتصبح الطاولــة مرتــكزة علــى قــائمتین، وھــي معـدومة التـوازن. ونحن الآن في المرحلة
الرابعة حیث ترتكز الطاولة على قائمــة واحــدة فقــط ــ كــم مــن الــوقت یمكننــا أن نســتمر

بالوقوف على قائمة واحدة؟



نحن نعیش في عصر الظلمات ـ حیث عقل الرجل المسن لا یـرى أمامـھ سـوى الظلمـة، وحـیث
الطفـل یفكـر بالمسـتقبل الذھبي والرجل المسن یفكر بالماضي الذھبي. ولكن ھذا یحصل فقط على
الخط الأفقي. أما على الخط العمودي، فــإن الماضــي ذھبـي، والحاضـر ذھبـي، والمسـتقبل

ذھبـي؛ والحیاة احتفال رائع لا یتوقف.
إذًا بدلاً من أن تشغل فكرك في قوانین الشیخوخة، فكّر علــى أي خــط یتحــرك قطــارك. لا یزال
أمــامك متسـع مـن الــوقت لتبــدّل قطــارك. یمكنـك أن تنتقـل مـن الأفقـي إلـى العمودي؛ وھذا

فقط ھو المھم.



أعراض
 

شخص غریب في غرفة الاستقبال
قــالت امــرأة متقــدمة فــي الســن إنــھا لاحظــت تغـیرًا فـي سلوكھا سببّ لھا الانزعاج. «أنا
أشعر بغضب عارم بعض الأحیــان، مــن دون أي ســبب. والغضــب یتلاشــى بسـرعة، ولكنني

لم أكن على وعي بھ سابقاً. ربما كان ھذا الغضب في داخلي طوال الوقت...».
كلا، ولكن بعد تجاوز عمر معینّ، تتبدل القطبیة Polarity. وھي عملیة في غایة الدقة.

داخل لاوعي كل امرأة، یوجد رجل، وداخل لاوعي كل رجل توجـــد امــرأة. علــى الصــعید
الواعــي أنــت امــرأة، وھكــذا تستخدمین قدراتك الأنثویة ـ وبقدر ما تستخدمین ھذه القدرات،
تصبح مستنفدة. ولكن اللاوعي غیر المستخدم یبقى بحالة نضارة ونشاط. وعندما تستخدم المرأة
جزأھا الأنثوي الواعي لفترة طویلة، یضعف تدریجیاً، ویأتي وقت یصــبح فیــھ فــي غایــة

الضــعف لـدرجة أن الـجزء الـذكري اللاواعي یصبح أقوى منھ.
في البدایة كان الجزء الأنثوي ھو الأقوى ـ لھذا السبب كنت امــرأة. علــى سـبیل المثـال، كنـت
70% امـرأة و30% رجـلاً. الثلاثون بالمئة الذكریة كانت مكبوتة، وقد أجبرت على ملازمـــــة
اللاوعـــي مـــن قبـــل الســـبعین بالمئـــة الأنثویـــة. والاستخدام المتواصل للجزء الأنثوي یجعل
ھذا الجزء الواعي یزداد ضعفاً یومًا بعد یوم. ویأتي وقت تقل نسبتھ عــن 30% - فجــأة یتغــیر
اتجــاه دوران الـدولاب، ویسـیطر الــجزء الأقــوى. یصــبح الــجزء اللاواعــي فـي غایـة القـوة
وتفاجئین لأنك لم تعلمي بوجوده من قبل. والشيء ذاتھ یحصل للرجال - یصبحون أكثر أنوثة

عندما یتقدمون في السن.
حوالي سن التاسعة والأربعین، سن الیأس Menopause، بعــد أن یتــوقف الطمــث، یبــدأ
التــوازن فــي جســم المـرأة بالتغیرّ. وعاجلاً أم آجلاً، تجد المرأة شخصًا جدیدًا یأتي لزیارتھا...
شخصًا غریباً. تصیبھا الدھشة والحیرة، لأنھا لا تعرف كیف ستتكیف بالعیش مع ھذا الغریب. لقد
كان ھذا الغریب موجودًا طوال الوقت - ولكنھ كان یقطن الطابق الأرضــــي. لــم یصــعد مــن
قبــل إلــى الطــابق العلــوي. الآن وبصــــورة مفاجئــة، یتــرك الطــابق الأرضــي - ولــیس
ذلــك فحســــب، بــل یجلــس فــي غرفــة الاســتقبال ویحــاول أن یستولي على كل شيء! وھو

قوي.
إذًا كل ما في وسعك القیام بھ أن تتقبلیھ، وتراقبیھ. لا تقاتلیھ، لا تحاولي كبتھ. لا یمكنك أن تكبتیھ
الآن. حاولي أن تــأتي بــھ تــدریجیاً إلــى مســتوى الوعـي، وھـذا الوعـي سیخلق لك توجّھًا
جدیدًا. ستعرفین أنك لست امرأة ولست رجلاً. المرأة كانت دورًا تلعبینھ فحسب - الآن حل مكانھ
دور آخر بطریقة قسریة. خرج الجزء المكبوت إلى السطح. أصبح الجزء المغلوب ھو الجزء

الغالب.



لو كنت فعلاً امرأة كلیاً، لما تمكنت الطاقة الذكریة من السیطرة علیك. أنت لم تكوني امرأة أو
رجلاً ـ في البدء كان الجزء الأنثوي ھو المسیطر، ولعب دور الأنثى. والآن الــجزء الآخــر ھــو
المســیطر ویلعــب دور الــذكر. والنســاء جمیعھن یصبحن أكثر ذكورةً عندما یتقدمن في السن -
ومــن ھنــا خطــورة الحمــوات! إنــھ شــيء طبـیعي یحصـل للجمیع، ولا یمكننا أن نفعل أي
شيء بصدده. وعلینا أن نكــون یقظــین، وأن نــراقب عـن بعُـد ونـرى اللعبـة بأكملـھا. بعدھا

ینبثق كیان یختلف عن الاثنین.
إن الذكورة ھي في جسم الإنسان، وكذلك الأنوثة ـ العقل یتبع ظلالاً، یتبع انعكاسات. وأنت في
أعماق وجودك لست أیاً من الاثنین - لست برجلٍ ولست بامرأة. یجب أن تفھمي ھــذا الــواقع.
وعنــدما تتفــھمینھ، ســتسخرین منــھ ویزول الغضـب مـن داخلـك. لـن تصـبحي امـرأة مجـددًا،

ولكـن لـن تكوني رجلاً أیضًا. ستصبحین كیاناً مختلفاً.
ھذه ھي حقیقة الإنسان. ھذا ما تدعوه الدیانات السمو فــوق الــذات - والإنسـان ھـو الحـیوان
الوحیـد القـادر علـى السمو فوق ذاتھ. یمكنھ السمو فوق الرجل والمرأة، فوق الجیــد والســیئ،
فــوق الأخلاقــي واللاأخلاقــي. یمكنـھ أن یســمو فــوق كــل شـيء ویصـل مـن خـلال ذلـك إلـى
نقطـة یصــبح فیــھا وعیــاً خالصــاً فحســب، مراقبــاً علـى الھضـبة فحسب. إذًا، لا تدعي ما

یحصل یقلقك - راقبي فحسب، كوني سعیدة.
 

سن الیأس لیس ظاھرة نسائیة فقط
رجل في الثامنة والأربعین من العمر قال إن لدیھ عائقاً جنسیاً یتجلى بعدم مقدرتھ على قول ما

یشعر بھ عندما یكون برفقة امرأة. كما أنھ لاحظ أن طاقتھ الجنسیة ھي في طور الانحطاط.
ھذا ھو الوقت. حوالي التاسعة والأربعین من العمر تبدأ في حیاة الرجل مرحلة مشابھة لسن الیأس
عند المرأة، ولكنھا لا تظــھر بوضــوح كمــا ھــي الحــال عنــد المــرأة. حتــى أن الأبحاث
العلمیة الحدیثة تؤكد ذلك. ولقد كان ھذا الأمر معروفاً بالنسبة للھندوسیین والبوذیین منذ قرون
طویلة... لأنــھ لا یوجــد اختـلاف جوھـري فـي الكیمیـاء بـین الرجـل والمرأة. كلاھما ینضج

جنسیاً حوالي سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة.
وكما أن المرأة تأتیھا الدورة الشھریة كل ثمانیة وعشرین یومًا وتعاني من حالة اكتئاب لمدة ثلاثة
أو أربعة أیام، یعــاني الرجــل أیضــاً مــن حالـة اكتئـاب دوریـة مماثلـة كـل ثمانیة وعشرین یوم

تقریباً. وھذه الحالة أكثر وضوحًا عند المرأة بسبب الطمث.
حالة الرجل لیست مرئیة كحالة المرأة، ومع ذلك فإنھ یمر بحالة اكتئاب لمدة ثلاثة أو أربعة أیام
كل شھر من دون أي سبب ظاھر. ولا داعي للرجل أن یشعر بالقلق حیال ذلك لأنھا ظاھرة
طبیعیة - الطاقة الجنسیة بدأت بالانحطاط. ولكن مع انحطاط الطاقة الجنسیة، تبدأ الطاقة الروحیة

بالتزاید.
إذًا، كرجــل، یجــب أن لا تفكــر بطریقــة سـلبیة حیـال ھـذه الظـاھرة، لأنـھا قـد تكـون نعمـة
مباركـة؛ تقبلّـھا فقـط. دعـھا تأخذ مجراھا الطبیعي ولا تفكر بالعائق الجنسي. إذا شعر شاب في



العشرین من العمر بانحطاط في الطاقة الجنسیة، في ھذه الحالة ھناك عائق جنسي، ویجب أن
یبحث عن علاج لھذا العائق. ولكن إذا لم یشعر شخص في التاسعة والأربعین من العمر بانحطاط

في الطاقة الجنسیة، فھذا دلیل على أن حالة ھذا الشخص غیر طبیعیة وأنھ بحاجة لعلاج أیضًا.
في الغرب، أصبح انحطاط الطاقة الجنسیة مشكلة كبیرة لأن الحیاة الجنسیة ھي الحیاة الوحیدة التي
یعرفونھا. في اللحظــــة التــي تبــدأ فیــھا طاقتــھم الجنســیة بــالانحطاط یشعرون أنھم یقتربون
من الموت. في الشرق، على عكس ذلــك، نشــعر بســعادة غـامرة عنـدما تبـدأ طـاقتنا الجنسـیة

بالانحطاط لأننا نتخلص بذلك من حالة الھیاج والاضطراب التي كانت تسببّھا.
لا داعي للقلق، لیس ھناك أي عائق جنسي. بعد مرور سنة، تستقر الأمور وتنتقل إلى مستوى
أعلى: ستتمكن من رؤیة الحیاة بطریقة مختلفة. ولن یكون الرجال مشابھین كثیرًا للرجال، والنساء
لن یكن شبیھات كثیرًا بالنساء. سیكون ھناك مخلوقات بشریة في العالم بدلاً من رجال ونساء....
وھذا عالم مختلف كلیاً من المخلوقات البشریة. في الواقع، بعد ذلك یصبح من غیر المقبول أن
ننظر إلى المرأة كامرأة وإلى الرجل كرجل - كان الجنس سبب الانقسام. وعندما یزول الجنــس

كعــامل تقســیم، لــن نــرى ســوى مخلوقــات بشریة.
 

الرجل المسن القذر
الكبت الجنسي المزمن في المجتمع ھو سبب وجود الرجل المسن القذر.

لو سُمِح للناس أن یعیشوا حیاتھم الجنسیة بفرح عندما یبلغــون الثانیــة والأربعــین مــن العمــر -
وأنـا أقـول الثانیـة والأربعین ولیس الرابعة والثمانین - لفقد الجنس سیطرتھ على سلوكھم. وكما أن
الطاقة الجنسیة تتفجر وتتعاظم في سن الرابعة عشرة، فھي تبدأ بالانحطاط في سن الثانیة
والأربعین. وھذا مسار طبیعي. وعندما یختفي الجنس من حیاة الإنسان، یصبح حب الرجل المسن
وعطفھ من نوعیة مختلفة كلیاً. تختفي الشھوة والرغبة من حبھ، ویصبح حبھ نقیاً، وبریئاً، وفرحًا.
إن ممارسة الجنس تحقق اللذة للإنسان. وعندما نمارس الجنس، ونختبره، ونتعرف إلیھ من دون
أي كبت، یفقد قیمتھ ونتحرر من سیطرتھ. والمعرفة تجلب الحریة، لأنھ لیس ھناك من أسرار
نسعى لاكتشافھا بعد ذلك. ومن خلال ھذه المعرفة، تتحول كل الطاقة الجنسیة إلى حب وعطف.

وعندھا یصبح الرجل المسن أجمل وأنظف رجل في العالم.
لم أسمع على الإطلاق بعبارة مثل «الرجل المسن النظیف». ولكــن عبــارة «الرجــل المســن
القــذر» مـوجودة فـي جمـیع اللغات. والسبب في ذلك ھو أن الجسد یھرم، ویضعف، ویرید أن
یتخلص من الجنس - ولكن العقل، بسبب الرغبات المكبوتة، لا یزال یتوق للجنس. عندما یفقد
الجسم قدرتھ على ممارسة الجنس ولكن العقل لا یتوقف عن تحریضھ على القیام بشيء لا یمكنھ
القیام بھ، عندھا یبرز الرجل المسن القذر. الجنس والشھوة ینضحان من عینیھ؛ جسده في غایة

الضعف، وعقلھ یفكر بالجنس على الدوام.
ھــــذا یــــذكرني بقصــة الرجــل الــذي ســمع خلســة زوجتــھ وشــقیقتھا تتحــدثان عــن رحلاتـھ
المتكـررة خـارج البلـدة. كانت الشقیقة تقترح أن على الزوجة أن تكون حذرة وقلقة حیال وجود



زوجھا من غیر مراقب في تلك المنتجعات الفخمة التي تعج بالنساء الجمیلات.
«أنا أقلق على زوجي؟» تساءلت الزوجة «لماذا أقلق، إنھ لا یخدعني على الإطلاق. إنھ وفي،

وخلوق، وكبیر في السن».
إن الجسم سیشیخ عاجلاً أم آجلاً. وھذا أمر محتم. ولكن إذا لم تشبع رغباتك في السن المناسب،
فإنھا لن تتوقف عن المطالبة بالإشباع. والرجل المسن إما أن یصبح في غایة الجمــال لأنــھ
اســتعاد طفولتـھ وبراءتـھ... أي یصـبح رجـلاً حكیمًا، وإما أن یصبح رجلاً مسناً قذرًا إذا لم یتمكن

من التخلص من رغباتھ.
أوقِف أحد الرجال المسنین وھو یحاول الاعتداء جنسیاً علــى امــرأة. بعــد أن رأى القاضــي ھــذا
الرجــل الــذي یبلـغ الثمانین من العمر في المحكمة، بدّل التھمة من محاولة اعتداء بسلاح ممیت

إلى محاولة الاعتداء بسلاح میت.
إذا أصبحت مسناً، تذكّر أن الشیخوخة ھي ذروة الحیاة. والرجل المسن یعلم أن الرغبات الطفلیة
ھي رغبات عابرة، كما أنھ یعلم أن أیام الصبا والاضطرابات قد ولتّ. لقد ھبتّ العاصفة وخلفّت
الصمت وراءھا - ھذا الصمت ھو في غایة الجمال، والعمق، والغنى. وإذا كان الرجل المسن
ناضجًا، وھــذا نــادر الحـدوث، سـیصبح فـي غایـة الجمـال. غـیر أن معظم الناس یتقدمون في

السن ولكنھم لا ینضجون، وھنا المشكلة.
انضج، كن واعیاً ویقظًا. الشیخوخة ھي آخر فرصة أمامك: ھیئ نفسك قبل أن یوافیك الموت.

وكیف نھیئ أنفسنا للموت؟ بأن نصبح أكثر تأملاً!
إذا بقیت لدیك بعض الرغبات غیر المشبعة، وأصبح الجسم ھرمًا ولا یتمكن من إشباعھا، فلا
تقلق. تأمل ھذه الرغبات، وراقبھا، وكن واعیاً. إن مجرد كونك یقظًا، وحذرًا، وواعیاً، یمَكّنك من
تحویل الطاقة الكامنة في ھذه الرغبات إلى اھتمامات أخرى. ولكن قبل أن یوافیك الموت، تحرر
من جمیع الرغبات. وأنا أقصد ھنا الرغبات المادیة، فھناك نوع آخر من الرغبات وھي عبارة عن
توق نقي، توق إلى الله. ھذا النوع من الرغبات ھو خلاق ونقي لأنھ غیر مادي، لیس لھ غرض،

أو عنوان، أو اتجاه - إنھ طاقة خالصة فحسب. وھذه ھي البوذیة.
 

الشعور بالمرارة
نحن نشعر بالمرارة لأننا لسنا كما ینبغي أن نكون. ویشعر الجمیع بالمرارة لأن الحیاة لیست كما
یتوقعونھا أن تكون. إذا كان ھذا كل ما في الحیاة، فإنھا لاشيء. یجب أن یكون ھنالك شيء آخر
في الحیاة، وإذا لم نتمكن من العثور على ھذا الشيء الآخر، لن یفارقنا الشعور بالمرارة. ومن ھذا
الشــــعور بــــالمرارة یتولـــد الغضــب، والحســد، والكراھیــة، والعنف. إن الجمیع یشكون
باستمرار، یشكون ھذا الوجود ویتساءلون: «ماذا أفعل ھنا؟ لماذا أنا ھنا؟ لا شيء یحصل لي.
لماذا علي أن أحیا ھذه الحیاة الفارغة؟». الزمن یمر وتبقــى الحیــاة مــن غـیر سـعادة، وھـذا

یخلـق المـرارة فـي داخلنا.



لیس مصادفة أن نرى المسنین یتصرفون بقسوة وسخریة. من الصعب العیش مع المسنین، حتى
ولو كانوا والدیك لأنھم یشعرون أن حیاتھم ذھبت ھدرًا وھذا یسبب لھم الشــعور بــالمرارة. وأي
شــيء یثــیر غضــبھم حتــى الأمـور التافــــھة. لا یـــرغبون برؤیــة الأطفــال ســعداء،

یرقصــون، ویغنــون، ویصـرخون مـن الفـرح. بالنسـبة لـھم، ھـذا مجـرد إزعاج.
فــي الــواقع إنــھم یشــعرون بــالمرارة بســبب الحیــاة التـي عاشوھا، وھم یختلقون الأعذار
لیظھروا ھذه المشاعر. ومن النادر أن تصادف رجلاً مسناً لا یشعر بالمرارة، لأن ذلك سیعني أنھ
عاش حیاة سعیدة، وسیعني أنھ رجل ناضج. تلك القلة من الرجال المسنین تتحلى بجمال لا
یوصف، وھــم فــي غایــة النضـج والخبـرة. لقـد عاشـوا حیـاة ملیئـة بالخبرات، وھم دائمًا

یشكرون الله لما أنعم علیھم بھ.
ولكــن مــن الصــعب أن تعثــر علــى ھــذا النـوع مـن الرجـال المسنین، لأن ذلك یعني أنك
عثرت على بوذا أو المسیح. إن الأشــخاص الواعــین والــیقظین فقـط لا یشـعرون بـالمرارة

عندما یصبحون مسنین - لأنھم ینتظرون الموت.
إن الشعور بالمرارة ھو حالة جھل. ویجب أن نتخطى ھذه المشاعر، وأن نتحلى بالوعي الذي
یصبح جسرًا نعبر علیھ إلــى عـالم أسـمى. إن مجـرد العبـور یـؤدي إلـى تحـول تـام. وعنــدما
نتخطــى كــل ھــذه الشــكاوى، كــل ھــذه المشــاعر السلبیة، تنبعث في داخلنا مشاعر إیجابیة

عاطرة. وتتحول الطاقة المریرة نفسھا إلى طاقة عاطرة.



التحوّل من لا إلى نعم
الوعي یجلب الحریة. والحریة لا تعني أن نكون أحرارًا للقیام بالأعمال الصحیحة، لأنك لو تمتعت
بالحریة لتقوم بالأعمال الصحیحة فقط، فأنت لست حرًا على الإطلاق. ذلك أن الحریة تتضمن أي

خیار، أن تقوم بما ھو صحیح أو ما ھو خاطئ. والحریة تعني حقك في أن تقولا لا أو نعم.
وھنا شيء دقیق یجب أن نفھمھ: عندما تقول لا، تشعر بالحریة أكثر مما لو قلت نعم. وعندما تقول
نعم، لا تشعر بالحریة لأن النعم تعني أنك أطعت، وأنك استسلمت. أین الحریة إذًا؟ لا، تعني أنك
عنید، وأنك تبقي مسافة بینك وبین الآخرین، وأنك تؤكد نفسك، وأنك مستعد للقتال. إن كلمة لا

تحدد صفاتك أكثر من كلمة نعم. كلمة نعم مبھمة، تشبھ السحابة. وكلمة لا صلبة، تشبھ الصخر.
لھذا السبب یقول علماء النفس إن الطفل بین سن السابعة والرابعة عشرة یستخدم كلمة لا أكثر
فأكثر. وعندما یقول لا یشعر أنھ یتحرر من رحم الأم، یتحرر من تبعیتھا. حتى عندما لا یكون
ھناك ضرورة لقول لا، یقول لا. حتى لو أن قول نعم یخدم مصالحھ، یقول لا. یجب أن یتعلم قول
كلمــة لا، لأنــھ عنـدما یبلـغ الرابعـة عشـرة، وینضـج جنسـیاً، سیقول اللا النھائیة لأمھ - سیقع في

حب امرأة ویعیش حیاة مستقلة.
إنھ یعارض الأھل حباً بالمعارضة. إذا طلبوا منھ أن یقُصّر شعره، یطیلھ، والعكس صحیح. إذا
قالوا لھ «إن النظافة من الأیمان»، یبتعد عن النظافة قدر المستطاع. ویختلق جمیع الأعذار

والحجج لیبرر سلوكھ، ولكن كل ما یریده ھو قول لا.
وھكذا فإن لا تعطیك شعورًا بالحریة والذكاء. وأنت لست بحاجة إلى الذكاء لتقول نعم. عندما تقول
نعم، لا أحد یســألك لمــاذا تقــول نعــم. لا أحــد یــھتم لسـبب موافقتـك. إضافة إلى ذلك، عندما
توافق مع الآخر، لا تعطیھ أي مبرر للنقاش والجدل. وعندما تقول لا، من المؤكد أنك ستسُْأل

لماذا. ستنخرط في نقاش، وھذا سیشحذ ذكاءك، ویحدد شخصیتك، ویشعرك بالحریة.
راقب سیكولوجیة اللا. من الصعب على الناس أن یعیشوا بحالة انسجام، وذلك بسبب الوعي. ذلك
أن الوعي یولدّ الحریــــة، والحریــة تعطیــك القــدرة علــى قــول لا، وھنــاك احتمالات أكثر

لتقول لا من أن تقول نعم.
من دون نعم لا یوجد انسجام. نعم تعني الانسجام. ولكن الأمــر یتطلــب كثــیرًا مــن الــوقت
لتصـبح ناضـجًا بمـا فیـھ الكفایة لتقول نعم وتبقى حرًا، لتقول نعم وتبقى متمیزًا، لتقول نعم ولا

تصبح عبدًا.
الحریة التي تجلبھا كلمة لا ھي حریة صبیانیة. إنھا تناسب من ھم ما بین السابعة والرابعة عشرة
من العمر. ولكن إذا علِق الإنسان في ھذه المرحلة ولم یتمكن من التوقف عن قول كلمة لا

باستمرار، فھذا یعني أنھ توقف عن النضج.
ومنتــھى النضــج ھــو أن نتمكــن مـن قـول نعـم، وأن نشـعر بنفس الفرح الذي یشعر بھ الطفل
عندما یقول لا. والرجل الذي یتمكن من قول نعم بمنتھى الحریة والفرح، من دون تــردد، ومــن
دون مقــابل، ومـن دون شـروط - نعـم بسـیطة ونقیة، نعم فرحة - ھذا الرجل أصبح حكیمًا. ھذا
الرجل یعیش في حالة انسجام، وانسجامھ یختلف عن انسجام الأشجار، والحیوانات، والطیور.
فھذه تعیش بانسجام لعدم قدرتھا على قول كلمة لا، والرجل الحكیم یعیش بانسجام لأنھ لا یقول



كلمة لا. وبین بوذا والطیور یتواجد معظم الناس ـ غیر ناضجین، طفلیین، عالقین في مرحلة
معینة، لا یزالون یحاولون قول كلمة لا، لیشعروا ببعض الحریة.

أنا لا أقول: لا تتعلمّ قول كلمة لا. كل ما أقولھ: تعلمّ أن تقــول لا فــي الــوقت المناســب، ولا
تتشــبث بــھا. وســترى تدریجیاً أن ھناك نوعًا أسمى من الحریة یأتي مع كلمة نعم.

 

التكامل والتوازن
التكــامل مــوجود فــي جوھــر ذاتــك. وإلا لمــا تمكنــت مـن الاستمرار في الوجود.

أنت حي، أنت تتنفس، أنت واع؛ٍ الحیاة تتحرك، ویجب أن یكون ھناك محور لعجلة الحیاة. قد لا
تكون واعیاً لوجود ھذا المحور، ولكنھ موجود. ومن دونھ، لا یمكنك أن تكون.

إذًا الشيء الجوھري الذي یجب أن نفھمھ ھو أن الصیرورة لیست صلب الموضوع. أنت موجود،
ویجب أن تذھب إلى الداخل لترى ذاتك. وھذا اكتشاف ولیس إنجازًا. أنت تحمل جوھــر الــذات
فــي داخلــك منــذ البـدایة، ولكنـك أصـبحت متمسكًا بالأطراف وابتعدت عن المركز. لقد أصبح

اھتمامك محصورًا بالخارج ولم تعد قادرًا على النظر إلى الداخل.
حاول أن تخلق بعض الرؤیة الداخلیة، بعض التبصر. اجلس بصمت، استرخ جسدیاً، أغلق عینیك

واذھب إلى الداخل... لا تبذل أي جھد، استرخ فقط.
إذا تمكنــت مـن القیـام بـذلك، سـتبرز الـذات الحقیقیـة إلـى الخارج، وسترى جوھر وجودك یخرج

من السحابات.
ھنــاك طریقتـان للعـیش. الأولـى ھـي طریقـة الفعـل - تبـادر بفعل شيء ما. والثانیة ھي طریقة
التلقي - كل ما تفعلھ ھو تلقي الأشیاء. وطریقة الفعل تتطلب حركة دائمة. إذا كنت ترید مزیدًا من
المال، لا یمكنك أن تبقى جالسًا، فلن یأتي المال إلیك، ویجب أن تبذل جھدًا لتحصل علیھ، ویجب
أن تتنافس مع الآخرین وتستخدم كل الطرق الممكنة، أكانت قانونیة أم غیر قانونیة؛ أخلاقیة أم
غیر أخلاقیة. إذا أردت أن تحصل على السلطة، إذا أردت أن تصبح رجلاً سیاسیاً، یجب أن تبذل
جھدًا كبیرًا لتحقق ذلك. وطریقة التلقي لا تتطلب أیة حركة، ولست بحاجة لأن تفعل أي شيء،
وإنما تســمح للأمــور أن تحصــل لــك فحســب. لقــد نســینا ھــذه الطریقــة كلیــاً. ویجــب أن

نتعلــم ھــذه الطریقــة المنســیة مجددًا.
أنت لست بحاجة لتقوم بأي عمل لتحصل على التكامل، فھو جزء منك. لقد نسیت كیف تنظر إلیھ،

وكیف تتفھمھ. وكل ما علیك أن تفعلھ ھو الانتقال من طریقة الفعل إلى طریقة التلقي.
أنا لا أشیر علیك بترك عالم الفعل. لأن ذلك سیجعلك غیر متوازن مجددًا. أنت الآن غیر متوازن؛
وأنت تعتمد طریقة واحدة في الحیاة وھي طریقة الفعل؛ أن تقوم بفعل شيء مــا. ھنــاك بعــض
الأشــخاص الــذین لا یســتطیعون مجــرد التفكــیر بــالجلوس فــي حالــة صــمت. ھــذا
مسـتحیل. ولا یسمحون لأنفسھم بلحظة استرخاء. ولا یھتمون إلا بالفعل. وأي عمل ما یحظى

باھتمامھم. أما غروب الشمس، فما ھي الغایة من مشاھدتھ؟



أنت تھتم فقط بالفعل، وقد أصبح ذلك عادة ضارة. یجب أن تسترخي بعض الشيء. یجب أن تنتقل
لبضع دقائق، أو ســاعات، أو لبضــعة أیــام، إلـى الطریقـة الأخـرى. یجـب أن تجلس وتسمح
للأمور أن تحصل لك. وعندما تنظر إلى غروب الشمس، لا یتُوقع منك القیام بأي شيء. أنت فقط

تنظر. وعندما تنظر إلى زھرة، ماذا یفترض بك أن تفعل؟ النظر لا غیر.
في الواقع، أنت لا تبذل أي جھد، حتى عندما تنظر إلى الزھرة. عیناك مفتوحتان، والزھرة
ھناك... وعندما یختفي الناظر والمنظور، تولد لحظة تواصل عمیقة ویولد الجمال. عند ذلك، أنت
لست المراقِب والزھرة لیست المراقبَة - لأنھ حتى المراقبة تتطلب بعض الفعل. الآن أنت ھناك
والزھرة ھنــاك، وبطریقــة مــا تتـداخل الحـدود فیمـا بینكمـا. تـدخل الزھرة إلیك، وأنت تدخل إلى

الزھرة ویولد التجلي. سمّ ذلك ما شئت، الجمال، أو الحقیقة، أو الله.
یجب أن تسمح أكثر وأكثر بحصول ھذه اللحظات. أنا لا أقول أنھ یجب أن تسعى وراء ھذه
اللحظات، أو أن تتدرب علیھا، لأنك بذلك ستتبع طریقة الفعل. كل ما أقولھ ھو أن تســمح لــھذه
اللحظــات بالحصـول. فـي لحظـات معینـة، لا تفعل أي شيء على الإطلاق. استرخ في الحدیقة
وانظر إلى السماء. وفي لحظات أخرى، أغمض عینیك وانظر إلى أعماق ذاتك حیث تتكاثر
الأفكار والرغبات؛ انظر فقط، لا تقل «أرید أن أوقف ھذه الأفكار» - لأنك بذلك تكون قد انتقلت

إلى طریقة الفعل مجددًا.
ھناك طریقة من أقدم طرق التأمل التي لا تزال تسُتخدم في أدیرة التیبیت Tibet. وھي تعتمد على
تعلیم الشخص أن یختفي من الوجود. بعد ذلك یمكنك أن ترى كیف یبدو العــــالم عنــــدما
تختفــــي منــھ، وعنــدما تصــبح فــي غایــة الشفافیة. جرّب ولو لثانیة واحدة أن تختفي من

الوجود.
جرّب ذلك في منزلك، فكّر فقط أنك في یوم من الأیام ستغیب عن الوجود، وسوف تموت. الزوجة
ستستمر في تحضیر الطعام، وسیستمر الأطفال بالذھاب إلى المدرسة. فــكّر: الــیوم أنــت غــیر
مــوجود. تحــوّل إلـى شـبح. سـوف تختفــي وأنــت جـالس فـي كرسـیك، وسـترى كـیف تسـتمر
الأوضــاع فــي المـنزل. سـوف یكـون ھنـاك صـمت وھـدوء. وسیستمر كل شيء على ما كان
علیھ من دونك. إذًا ما الغایة من أن نشغل أنفسنا دائمًا بالقیام بعمل ما؟ ما الغایة من ذلك؟ سوف

نغیب عن الوجود وكل ما فعلناه سیختفي. كن كما لو أنك لم توجد أبدًا.
إنھا طریقة تأمل جمیلة. یمكنك أن تجربھا عدة مرات في الــیوم. نصــف ثانیــة ســتفي بـالغرض؛
تـوقفّ فقـط لنصـف ثانیة... أنت غیر موجود... والعالم یستمر. عندما تصبح واعیاً تمامًا أن العالم
سیستمر على خیر ما یرام من دونك، ستتمكن من التعرف إلى جانب من كیانك تعرّض للإھمال
لمدة زمنیة طویلة ـ وھذا الجانب ھو طریقة التلقي. أنت تتلقى فحسب. تفتح الباب إلى داخلك،

وتحصل الأشیاء من دون أي فعل من قبلك.
ھذا ما یقصده بوذا عندما یقول: «كن خشبة طافیة على ســطح المــاء فـي الجـدول، وحیثمـا
یـذھب الجـدول، دعـھ یأخذك معھ؛ لا تبذل أي جھد». إن التوجھ البوذي بكاملھ یعتمد على طریقة
التلقي. ولھذا السبب ترى بوذا یجلس تحــــت الشــــجرة. إن جمــیع الصــور تظــھره جالســاً

تحــت الشجرة، لا یقوم بأي عمل.
لا ترى صورة مشابھة للمسیح. إنھ یتبع غالباً طریقة الفعل. ولقد أضاعت الدیانة المسیحیة فرصًا
ھائلة بسبب ذلك: أصبحت المسیحیة دیانة فعل. یھتم المبشرون المسیحیون بالفقراء ویقدمون لھم



المساعدة، ویساعدون المرضى في المستشفیات، وجھودھم تنحصر بفعل شيء معین. ھذا أمر
جیــد، ولكنــھ لا یزال ضــمن طریقـة الفعـل، ومعرفـة اللـھ لا یمكن أن تحصل إلا من خلال

طریقة التلقي.
الآن، حتى في الشرق، یقدس الناس بعض الأشخاص الذین یقومون بأعمال حمیدة - وذلك لأن
الشرق فقیر ومریض. ھناك آلاف المرضى، وملایین الفقراء، وملایین الأمیین؛ وھم بحاجة إلى
الثقافة، والدواء، وإلى خدمات عدیدة. فجأة یصبح الشخص الذي یتبع طریقة الفعل في غایة
الأھمیة - یصبح غاندي مھاتما (الروح الكبیرة)، وتصبح الأم تیریزا قدیسة. ولكن لا یھتم أحد فیما

إذا تمكن ھؤلاء من التوصل إلى طریقة التلقي.
الآن، لو ظھر بوذا مجددًا، فلن یعیره الناس أي اھتمام لأنھ لن یساعد في بناء المدارس
والمستشفیات. وسوف یجلس مجددًا تحت شجرة «البوداي»، سوف یجلس بصمت. وھذا لا یعني
أن وجوده لن یترك أي أثر في العالم. فبجلوسھ تحت شجرة البوداي، سوف یخلق تموّجات ھائلة
ومرھفة، وســــوف یحــــوّل العــالم بأكملــھ. ولكــن لكــي تشــعر بتلــك التموجــات، یجــب أن
تكــون ناضــجًا. ولتتعـرف إلـى بـوذا، یجب أن تسیر على طریقھ. أما التعرّف إلى الأم تیریزا

فھو أمر سھل، لأن الكل یرى أنھا تقوم بأعمال حمیدة.
أن نقوم بأعمال حمیدة شيء، وأن نكون أشخاصًا حمیدین شيء آخر. أنا لا أقول: «لا تقم بأعمال

حمیدة». ولكني أقــــول: «دع الأعمــال الحمیــدة تنبعــث مــن كونــك إنســاناً حمیدًا».
أولاً، حــاول أن تصــل إلــى طریقـة التلقـي. وعنـدما تتفتـح ذاتك الحقیقیة وتشعر بالتكامل في
داخلك، وتتعرف إلى مركز التكامل ھذا، تختفي فجأة فكرة الموت بالنسبة لك. تختفي فجأة كل

الھموم لأنك لم تعد الآن جسدًا أو عقلاً.
عند ذلك ینبعث العطف، وتنبعث المحبة، وتنبعث الصلوات. وتصــــبح بركــــة للعــــالم. الآن، لا
أھمیـــة لمــا تصــبحھ فــي المســتقبل - أن تصــبح ثوریــاً كالمســیح، أم تجلــس تحـت الشجرة

مثل بوذا، أم تصبح میرا Meera وتغني وترقص تمجیدًا �.
كــل مــا أحــاول فعلـھ الآن ھـو أن أجعلـك تـدرك أنـك لسـت بحاجــة لأي شــيء. كــل مـا أنـت
بحاجـة إلیـھ مـوجود فـي داخلك. ولكن یجب أن تجد طرقاً للعثور علیھ. أودّ أن أطلعك على تقنیة
بسیطة. قد تبدو صعبة في بادئ الأمر، ولكن عندما تجرّبھا سترى أنھا سھلة. والتقنیة ھي بكل
بساطة أن تفعل فقط ما تتمتع بفعلھ. جرّب ذلك. إذا كنــت تفعــل أي شــيء وتتمتــع بفعلـھ، تشـعر
بصـلة وثیقـة بذاتك الحقیقیة. وإذا كنت تقوم بشيء غیر ممتع، تشعر بانفصال عن ذاتك الحقیقیة.

إن الفرح ینبعث فقط من مركز الذات الحقیقیة. اعتمد ھذا المقیاس، وكن متشددًا بذلك.
أنت تقوم بنزھة، فجأة تشعر أنك لا تتمتع بالنزھة. توقف، لا تتابع المشي.

كنت أفعل ذلك عندما كنت طالباً في الجامعة، وكان الناس یظنون أنني مجنون. أتوقف فجأة وأبقى
في المكان الذي تــوقفت فیــھ لمـدة نصـف سـاعة أو سـاعة، ولا أغـادر ھـذا المكان حتى أشعر
أنني سأتمتع بالمشي مجددًا. كنت أیضًا أتوقف عن الاستحمام أو تناول الطعام عندما أشعر أنني لا

أســتمتع بـذلك. مـا فائـدة القیـام بـأي عمـل عنـدما لا تتمتـع بالقیام بھ.
عنــدما كنــت فــي المدرسـة الثانویـة، انضـممت إلـى حـصّة الریاضیات. في الیوم الأول من
الدراسة كان المدرس یقدم لنــا المـادة، وفـي وسـط الحـصّة وقفـت وھممـت بـالخروج. سألني
المدرس: «إلى أین أنت ذاھب؟ من دون إذن، لن أسمح لك بدخول الحصة مجددًا». قلت لھ: «لا

ً



تقلق، لن أعود إلى ھذه الحصة ثانیةً، لذلك لم أطلب منك إذناً. أنا لا أتمتع بھذه المادة! ھذا نوع من
التعذیب والعنف. سوف أجد مادة أخرى أتمتع بھا».

وتدریجیاً أصبح ھذا الأمر عاملاً أساسیاً في سلوكي. لقد تبینّ لي أنھ عندما تتمتع بالقیام بشيء ما،
تكون متوازناً. والمتعة ھي دلیل التوازن. وعندما لا تتمتع بالقیام بشيء ما، فھذا یعني أنك غیر
متوازن. إذًا، لا تفرض ذلك على نفسك؛ لا داعي لذلك. إذا ظن الناس أنك مجنون، دعھم یظنون
ذلك. بعد أیام قلیلة ومن خلال تجاربك، ستكتشف أنك كنت تضیعّ ذاتك الحقیقیة. كنت تقوم بآلاف
الأعمال التي لم تتمتع بالقیام بھا، وكنت تقوم بھا لأنك دُرّبت على القیام بھا، كنت تقوم بالواجبات

المطلوبة منك.
لقد دمّر الناس حتى شیئاً جمیلاً كالحب. تأتي إلى المنزل وتقبلّ زوجتك لأن العادة جرت على
ذلك، ویجب أن تفعل ذلك. وھكذا فإن شیئاً جمیلاً كالقبلة فقد معناه. وتدریجیاً، ومن دون أي متعة،
تتابع تقبیل زوجتك، فتنسى المتعة التــي یخلقــھا تقبیــل شــخص آخــر. إنـك تصـافح بالیـد أي
شخص تلتقیھ ببرودة، من دون دفء، من دون أن تعطیھ أیة إشارات، ثم تستمر في ھذه العادة

فتصبح متجلدًا، وتتســاءل بعــد ذلــك: «كــیف یمكننـي أن أصـل إلـى الـذات الحقیقیة؟».
یمكنك أن تصل إلى الذات الحقیقیة عندما تكون دافئاً، وعنــدما تفـیض بـالحب والفـرح. والأمـر
یعـود إلیـك. افعـل فقط ما تحب حقاً أن تفعلھ وتتمتع بھ؛ وإذا فقدت المتعة، توقف، وابحث عن
شيء آخر لتفعلھ. ستجد بالتأكید شیئاً آخر تتمتع بھ. لم یسبق لي أن صادفت أي شخص لا یمكنھ
التمتــع بــأي شــيء. ھنــاك بعــض الأشــخاص الــذین قــد لا یتمتعون ببعض الأشیاء، ولكن
الحیاة شاسعة وغنیة. لا تبقَ مسمّرًا في مكانك، تنقلّ باستمرار. دع الطاقة تنساب منك، دعھا تلتقي
بالطاقات التي تحیط بك. سوف یتبینّ لك في وقت قریب أن المشكلة لا تكمن في عدم قدرتك
علــــى التكـــامل، وإنمـــا فـــي عـــدم قـــدرتك علـــى الفـــیض والانسیاب. عندما تنساب منك
الطاقة، تصبح متكاملاً. وقد یحصــل ذلـك بصـورة عفویـة بعـض الأحیـان، ولكـن بنفـس الطریقة.
في بعض الأحیان تقع في حب امرأة، وفجأة تشعر أنك متكــــامل، وأنــــك أصــــبحت واحــدًا
للمــرة الأولــى. عینــاك مضیئتان، ووجنتاك مشعتّان، وفكرك نیرّ. بدأ النور یشعّ في كیانك،
وانبعثت منك الأغاني، وأصبحت خطواتك على الأرض رقصة جمیلة. أنت الآن شخص مختلف

كلیاً.
ولكن ھذا یحصل لنا في مناسبات قلیلة ـ لأننا لم نتعلم السر. والسر ھو أنك وجدت شیئاً تتمتع بھ.
قد ترى رسامًا یرسم وھو جائع، ولكنك ترى علامات الرضى على وجھھ. قد تصادف شاعرًا
فقیرًا، ولكن عندما یغني أشعاره، فإنھ أغنى رجل في العالم. ما سرّ ذلك؟ السرّ ھو أنھ یتمتع بھذه

اللحظة الآنیة. عندما تتمتع بما تقوم بھ، فأنت في حالة تناغم مع ذاتك ومع الكون.
دع ھذا التبصّر البسیط یوجّھ خطواتك. افعل ما تتمتع بھ فقط، وعندما تتوقف المتعة، توقف، ولا
تتابع ما كنت تقوم بھ. أنت تقرأ الجریدة، وبعد قراءة بعض الصفحات تشعر أن المتعــة زالــت،
عنــدئذٍ لا تتــابع القـراءة. لا داعـي لـذلك. تتحدث إلى شخص ما، وفي منتصف الحدیث تشعر أنك
لا تتمتع بھذه المحادثة، ولم تتلفظ سوى بكلمات معدودة، إذًا تــوقف الآن. لا شــيء یجبــرك علــى
متابعـة الحـدیث. فـي البدایة، قد یبدو لك الأمر غریباً، ولكن بعد عدة محاولات ستعتاد ھذا الأمر.

خلال أیام قلیلة، ستكون قد تمكنت من الاتصال بذاتك الحقیقیة، وستفھم ما أعنیھ عندما أكرر
القول: إن ما تبحث عنھ ھو في داخلك.



 

عندما تصبح الولادة والموت شیئاً واحدًا
قــرب منزلــي شــجرة معــمّرة، لا تزال تــرقص فــي المطــر، وأوراقــــھا تتســـاقط برشــاقة

وجمــال. الشــجرة والأوراق المتساقطة ترقص معاً في المطر والریاح؛ ھناك احتفال.
ما عدا الإنسان، لا یوجد أي شيء في الوجود یعاني من الكبر في السن. في الواقع، لا یعرف
الوجود أي شيء عن الكبــر فـي السـن. إنـھ یعـرف النضـج. یعـرف أن ھنـاك وقتـاً نرقص فیھ،

ونعیش حیاتنا بشغف، وھناك وقت للراحة.
تلك الأوراق المسنة التي تتساقط من شجرة اللوز بالقرب من منزلي لیست میتة؛ إنھا تخلد إلى
الراحة فقط، تتحلل وتختلط بنفس الأرض التي انبعثت منھا. لیس ھناك أي حزن أو حِداد، بل
طمأنینة عارمة من جرّاء بلوغ الراحة الأبدیة. ربما في أحد الأیام، في وقت آخر، ستعود وتنبت
ثانیــة بشــكل مختلــف، وعلـى شـجرة أخـرى. سـوف تغنـي مجــددًا، وســوف تــرقص مجــددًا،

وسـوف تفـرح باللحظـة الآنیة مجددًا.
الوجود ھو حلقة دائریة من الولادة إلى الموت ومن الموت إلى الولادة، إنھ حلقة أبدیة. في كل
ولادة موت وفي كل موت ولادة. كل ولادة یسبقھا موت، وكل موت تتبعھ ولادة. إذًا، لا یعرف
الوجود الخوف. لا یوجد أي خوف في أي مكان إلا في عقل الإنسان. یبدو أن الإنسان ھو الصنف
المریض الوحید في كل الكون. أین یكمن المرض؟ كان یجب أن تكون الأمور مختلفة... وكان
على الإنسان أن یتمتع أكثر، وأن یحب أكثر، وأن یعیش لحظاتھ أكثر. أكان ذلك أثناء مرحلة

الطفولة، أو الشباب، أو الشیخوخة، أكان ذلك أثناء الولادة أو أثناء الموت.
لقــد وُلِدتَ آلاف المــرات، وتوُفیّــت آلاف المــرات. وأولئــك الــذین یتمكنـون مـن الرؤیـة
بوضـوح، بإمكانـھم أن یفـھموا ھذه الظاھرة بعمق أكثر، وكأنھا تحصل لھم في كل لحظة. یموت
في داخلك شيء كل لحظة، ویولد شيء جدید. الموت والحیاة غیر منفصلین. لا تفصل بینھما
سبعون سنة. إنھما كجناحي طیر، یرفرفان معاً. لا یمكن للحیاة أن توجد من غیر الموت، ولا
یمكن للموت أن یوجد من غیر الحیاة. مــن الواضــح أنــھما متكــاملان، غــیر متناقضـین. لا

وجـود لأحدھما من غیر الآخر، وكل منھما یعتمد على الآخر. إنھما جزء من الكل الكوني.
ولكن بما أن الإنسان في حالة من النعاس وتدني الوعي، لا یمكنــھ أن یــرى حقیقــة بسـیطة
وواضـحة. ومـع قلیـل مـن الوعي سترى أنك تتغیرّ في كل لحظة. والتغیرّ یعني أن شــیئاً مــا
یمـوت وأن شـیئاً مـا یولـد مـن جـدید. إن الـولادة والمــــوت یصــــبحان واحـــدًا؛ وعنــد ذلــك

تصــبح الطفولــة وبراءتھا والشیخوخة وبراءتھا شیئاً واحدًا.
ھناك فرق بین براءة الطفل وبراءة الكبیر في السن، ولكن لیس ھناك أي تعارض. براءة الطفل
فقیرة لأنھا نابعة من جـھل. والرجـل الكبـیر فـي السـن، الـذي نضـج عبـر السـنین، والــــــذي
عـــاش جمـــیع تجـــارب الظلمـــة والنـــور، والحـــب والكراھیة، والفرح والشقاء، بلغ مرحلة لم
یعد یشارك فیھا بأیة تجربة. یأتي الشقاء... یراقب. تأتي السعادة... یراقب. أصبح مراقباً على



الھضبة. تحصل الأمور في قعر الودیان المظلمة، ولكنھ یبقى على قمة الجبل المشمسة، یراقب في
صمت تام.

بــراءة الشــیخوخة غنیـة. غنیـة بـالتجارب. غنیـة بتجـارب الفشل وتجارب النجاح، بتجارب
الخطأ وتجارب الصواب. براءة الشیخوخة لا یمكن مقارنتھا بالجھل، إنھا مرادف للحكمة.

الطفل والرجل الكبیر في السن، كلاھما بريء. ولكن ھناك اختلاف نوعي في براءة كل منھما.
الطفل بريء لأنھ لم یدخل بعد في لیالي الروح المظلمة؛ والرجل الكبیر في الســن بــريء لأنــھ
خــرج مــن النفــق المظلــم. أحـدھما یـھم بدخول النفق، والآخر یخرج من النفق. أحدھما سیعاني
الكثیر من الألم، والآخر عانى ما یكفي من الألم. أحدھما لا یمكنــھ أن یتحاشــى الجحــیم الــذي

ینتظــره، والآخـر تـرك الجحیم وراءه.
یخشى الإنسان الشیخوخة، ویرتجف قلبھ لمجرد التفكیر بــــھا. والشــــیخوخة تعنـــي لــھ أن
ســاعة المــوت اقتــربت. والإنسان طُبع على الخوف من الموت لقرون عدیدة حتى أصبحت

الفكرة متجذرة في عقلھ اللاواعي. وغدت كلمة الموت كافیة لتثیر الرعب في قلب الإنسان.
أنــا أریــدك أن تكــون واعیــاً أن المــوت لــیس النــھایة. فـي الوجود، ما من شيء یبتدئ وما من
شيء ینتھي. أنظر حولك فحسب... المساء لیس النھایة، كما أن الصباح لیس البدایة. الصــباح

یتحـرك بـاتجاه المسـاء، والمسـاء یتحـرك باتجاه الصباح. إنھا حلقة دائریة.
لا یوجد بدایة ولا یوجد نھایة.

ولمــاذا یكــون الأمــر مختلفــاً بالنسـبة للإنسـان؟ لا یختلـف الإنسان عن باقي الكون. وتفكیره بأنھ
مختلف، وغیر عادي، وممــــیزّ عـــن بــاقي المخلوقــات مــن الحیوانــات والطــیور والأشــجار،
خلــق لــھ الجحــیم. وفكـرة أننـا مخلوقـات غـیر عادیة خلقت ھوة بیننا وبین الوجود. وھذه الھوة
سببّت كل مخاوفنا، وكل ما نعانیھ من ألم وعذاب. وجمیع القادة فــــــي كــــــل المجتمعــــــات -
الســــیاسیین، أو الـــدینیین، أو الاجتماعیین ـ عملوا على توسیع ھذه الھوة. لم یبُذل أي جھد لردم
ھذه الھوة، وإعادة الإنسان مجددًا إلى الأرض، مع الحیوانات، والطیور، والأشجار، ولإعلان

وحدة مطلقة مع الوجود.
ھذه ھي حقیقة وجودنا - عندما نتفھمھا، لن نشعر بالقلق أو الخوف حیال الشیخوخة والموت، لأنھ
عندما ننظر حولنا، سنكون في غایة القناعة أن ما من شيء یبتدئ، لقد كان موجودًا منذ البدایة،

وما من شيء ینتھي، سیبقى موجودًا إلى الأبد.
ولكن فكرة التقدم في السن تثیر فیك قلقاً كبیرًا. ھذا یعني أن أیام الحب والفرح انتھت بالنسبة لك.
تشعر أنك عبء علــــى الحیـــاة، وأنــك واحــد مــن مجموعــة كبــیرة تتقــدم بخطوات مسرعة
نحو الموت. لقد فشلت معظم الثقافات والحضارات في العالم فشلاً ذریعاً في تأمین حیاة ذات معنى
وخبرات قیمّة للمسنین، تجعلھم یشعرون بقیمتھم الذاتیة وأھمیة وجودھم. كما أنھا فشلت في إضفاء

قیمة جمالیة لیس فقط على حیاة المسنین، بل على فكرة الموت بحد ذاتھ.
والمشكلة تزداد تعقیدًا، لأنھ كلمّا ازداد خوف الإنسان من الموت، ازداد خوفھ من الحیاة. إن كل
لحظة نعیشھا، تقرّبنا مــن المــوت... والإنســان الـذي یخشـى المـوت، لا یمكـن أن یحب الحیاة،

لأن الحیاة ھي التي تأخذنا إلى أبواب الموت.
كــیف یمكننــا أن نحــب الحیــاة؟ لـھذا السـبب دعـت جمـیع الــــدیانات لنكــــران الحیــاة.
ونكــران الحیــاة ھــو الوســیلة الوحیدة لنكران الموت. وعندما لا تعیش حیاتك، لا تحب، ولا



ترقص، ولا تغني، ولیس لدیك أي سبب لتخشى الموت، لأنك میت.
لقد دعونا ھؤلاء الأشخاص الذین أنكروا الحیاة قدیسین. ونظرنا إلیھم بجلال وقدسیة لأننا نحب أن
نكون شبیھین بھم، ولكننا لا نملك الشجاعة الكافیة لذلك. لا یمكن للقدیس أن یموت لأنھ میت. لقد

أنكر جمیع الملذات والأفراح. وأنكر كل ما تمنحھ لنا الحیاة.
حصل أن زارني أحد القدیسین فاصطحبتھ إلى الحدیقة لأریھ تلك الأزھار الجمیلة. رمقني بنظرة
غریبة فیھا بعض الانزعاج والاستیاء ولم یتمكن من كتم مشاعره السلبیة فقال لي: «لقد ظننت أنك
رجل متدین.... وأنت لا تزال تتمتــع بجمــال الأزھــار؟». إنــھ محــق مــن ناحیــة: إذا كـان
بإمكانك أن تتمتع بجمال الأزھار، فلا یمكنك إلاّ أن تتمتع بجمال الإنسان. ولا یمكنك تحاشي
التمتع بجمال المرأة؛ ولا یمكنك تحاشي التمتع بجمال الموسیقى والرقص. وإذا أبدیت اھتمامًا

بجمال الأزھار، فھذا یعني أنك ما زلت مھتمًا بالحیاة، ولیس بإمكانك أن تنكر الحب.
الجمال یطلق مشاعر الحب؛ والحب یخلق الجمال.

قلــت لــھ: «أنــت محـق مـن ھـذه الناحیـة، أنـا لا أزال أتمتـع بجمال الأزھار، ولكنك مخطئ من
الناحیة الثانیة».

عندما ترى طیرًا على غصن شجرة، من المستحیل أن لا تتمتــــع بحریتـــھ. وعنــدما تــرى
مغــیب الشــمس والألــوان المختلفة التي تنشرھا في الأفق، لا یمكنك إلا أن تبدي اھتمامًا بذلك،

حتى لو أغلقت عینیك.
الحیاة ھي اسم ثانٍ للحب، والحب لیس إلاّ شعورًا مرھفاً بالجمال.

وقلت لذلك القدیس: «لیس بإمكاني أن أتنكر للحیاة، لأن الحیاة أعطیت إلي من قبل الوجود».
وفق تعریفي، المتدین ھو شخص نابض بالحیویة، یغمره الحب، واعیاً للجمال الرائع الذي یحیط

بھ، ولدیھ الشجاعة لیتمتع بكل لحظة من الحیاة.
لا داعي للقلق حیال الشیخوخة. إنھا تضفي علیك مسحة من الجمال، لأنك بلغت مرحلة السمو.
وأنت الآن إنسان ناضج، عشت كل أنواع التجارب، وبإمكانك الآن أن تسمو فوق كل مشاعرك

وأفكارك.
یجب أن تبتھج. وأرید أن یفھم العالم بأجمعھ حقنا بأن نبتھج، وبكل امتنان، بالشیخوخة وانصھارھا
بالموت. وإذا لم تتمكن من مقابلة الموت مخلفاً ضحكة وراءك، فأنت لم تعــش حیـاتك علـى

الطریقـة الصـحیحة. لقـد عشـت حیـاة ملیئة بالخوف.
ما أحاولھ ھنا، ھو أن أملأ قلبك بالضحك. یجب أن تكون كل عروقك نابضة بحب الحیاة، وأن
تتمتع بالرقص في كل مناسبة، أكان ذلك في اللیل أم النھار، في أسھل الظروف أو أشدھا قسوة.

ھذا ھو التدین الحقیقي بالنسبة لي.
وھذه بعض أقوال السوترا Sutra المأثورة:

«الرجل المسنّ ھو مَن یرتدي نظارتھ في السریر لیتمكن من رؤیة الفتیات بصورة أوضح في
أحلامھ».

«الرجل المسنّ ھو مَن لا یغازل الفتیات سوى في الحفلات لكي تعیده زوجتھ إلى المنزل».
«جمال الشیخوخة ھو أنك لمّا أصبحت كبیرًا في السن، ولم یعــد بــإمكانك أن تكــون قــدوة

ســیئة، یمكنــك أن تبتــدئ بإسداء النصائح الجیدة».



«النساء تفضل الأشیاء البسیطة في الحیاة ـ كبار السن على سبیل المثال. وعندما تبتدئ المرأة
بإبداء الرغبة بك، فھذا یعني أن أمرك انتھى. لم تعد تخاف منك، إنھا تتقبلك كلیاً الآن».

«في داخل كل رجل مُسنّ، شاب یتساءل عما حصل».
 

الاختفاء من الصورة
تصبح ناضجًا فقط عندما تبدأ بالتأمل؛ وفي ما عدا ذلك تبقــى طفــلاً. قـد تتبـدل ألعـابك - الأطفـال
الصـغار یلعبـون بــالألعاب الصــغیرة، والأطفــال الكبــار، الأطفــال المسـنین، یلعبون بالألعاب

الكبیرة - ولكن لا یوجد أي فرق نوعي بینھا.
كما ترى، قد یقف طفلك على الطاولة وأنت تجلس على كرسي بجانبھا ویقول: «انظر یا أبى، أنا
أكبر منك». فتسخر منھ. ماذا فعلت؟ عندما یكون لدیك كثیر من المال، راقب الطریقــة التــي
تمشــي بـھا. إنـك تمشـي بطریقـة تقـول بـھا للجیران: «انظروا، أنا أكبر منكم». أو عندما تصبح
رئیسًا للجمــھوریة، أو رئیسـاً للـوزراء، راقـب كـیف تمشـي، بتعـالٍ وغرور. أنت تقول للجمیع:
«لقد ھزمتكم جمیعاً. أنا أجلس على أكبر كرسي». كل ھذه الألعاب متشابھة! من مرحلة الطفولة
حتى مرحلة الشیخوخة، تتلھى بنفس الألعاب. قد تتلھى بلعبة المونوبولي، أو قد تلعب المونوبولي
الحقیقیة في الأسواق المالیة - لا فرق في ذلك، إنھا نفس الألعاب ولكنك تلعبھا على مستویات

مختلفة.
عنــدما یحــاول الإنسـان أن یحصـل علـى الأشـیاء المادیـة، یبقى طفلیاً. حتى عندما یحصل على
القمر، ماذا سیفعل ھناك؟ سیكون نفس الطفل، محشوًا بالتفاھات والترّھات، واقفاً على سطح
القمر. لن تتغیر الأمور. یمكنك أن تكون فقیرًا أو غنیاً، مشھورًا أو غیر معروف على الإطلاق -
لا فــرق فــي ذلــك. إذا لـم یغـیرّ الفكـر اتجاھـھ ویتحـوّل نحـو الداخل، وإذا لم یكتسب بعدًا جدیدًا

ویصبح تأملیاً، فلن یتغیر أي شيء.
التأمل ھو تحوّل الفكر نحو مصدره.

التأمل یجعلك في منتھى النضج. والكبر في السن لا یعني النضــج. إنــي أرى كثــیرًا مــن كبــار
الســن الــذین لا یزالـون یتلـھون بنفـس الألعـاب، ألعـاب السـلطة والسـیطرة القـذرة، حتى رجال
في الثمانینات من العمر یبدو أنھم في حالة نوم عمیق. متى یستیقظون؟ متى یبتدئون بالتفكیر

بالعالم الباطني.
المــوت ســیأخذ منــك كـل مـا جمعتـھ - سـلطتك، وأموالـك، ومكانتك. لن یبقى منك أثر. سیأتي

الموت ویدمر كل ما بنیتھ. سیثبت لك الموت أن قصورك كانت مبنیة من أوراق اللعب.
والنضج ھو أن تعرف أن شیئاً في داخلك لا یطاولھ الموت، یســمو فــوق المــوت - إنــھ التـأمل.
إن الفكـر یعـرف العـالم؛ والتأمل یعرف الله. الفكر ھو طریقة لفھم المادة؛ والتأمل ھو طریقة لفھم
الروح. یھتم الفكر بالمحتوى؛ والتأمل یھتم بالوعي. یھتم الفكر بالغیوم؛ والتأمل یبحث عن السماء.

تأتي الغیوم وتذھب؛ والسماء تبقى إلى الأبد.



حــاول أن تبحــث عــن الســماء الــداخلیة، وعنــدما تجـدھا ستكُتب لك الأبدیة. وسیفنى الجسد،
والعقل، ولكنك لن تفنـى. والمعرفـة ھـي معرفـة الحیـاة. ومـا تـدعوه بـالحیاة، لــیس بــالحیاة

الحقیقیــة، لأنــھا سـتفنى. إن المتـأمل فقـط یعرف معنى الحیاة لأنھ توصّل إلى مصدر الأبدیة.



أحاجي
 

جریمة قتل مبرّرة
أنا في الخمسین من العمر، ولكنني لا أشعر أنني ناضج حقاً، ما ھي مشكلتي؟

ربما لم تقُدم على قتل أي شخص حتى الآن. إذا أردت أن تصبح شخصًا ناضجًا، علیك أن ترتكب
جریمة قتل. وإذا لم تقتل عددًا من الناس، لن تصبح ناضجًا. یجب أن تقتل أھلك، ومدرّسیك،
وجمیع قادتك. إنھم یضجّون ویصرخون في داخلك، ولا یسمحون لك بأن تصبح ناضجًا. یحاولون

إبقاءك طفلاً، ویجعلونك متكلاً علیھم كلیاً، ولا یسمحون لك بأن تصبح مستقلاً.
دعوني أروي ھذه القصة: طلب أحد الكھنة إجازة من بوذا ـ كان ذاھباً إلى مكان بعید لینشر رسالة
بوذا. وعندما حضر لیلمس قدمیھ، باركھ بوذا وقال لباقي التلامذة: «ھل ترون ھذا الكاھن
المبارك؟ لقد قتل والدتھ، وقتل والده، وقتل جمیع أقاربھ، وقتل ملكھ». دُھش التلامذة ولم یصدقوا

ما سمعت آذانھم: «ماذا یقول بوذا؟».
ســألھ أحــد التلامـذة بعـد أن تمـالك جأشـھ: «مـاذا تعنـي یـا سیدي؟ ھل تعني أن في القتل فضیلة؟
أنت تقول إنھ كاھن مبارك؟» ضحك بوذا وقال: «لیس ذلك فحسب، لقد قتل نفسھ أیضًا، لقد

انتحر». بعد ذلك قام بوذا بإنشاد أغنیة وشرح ما قصد بقولھ.
یتربىّ كل منا كطفل. وھذه أول مرحلة من الحیاة. لقد دُرّبت لتبقى طفلاً سنین طویلة. كانت تأتیك
الأوامر وكان یتُــوقعّ منــك إطاعتــھا. والآن أصــبحت شــدید الاتكالیــة - أصـبحت تبحـث عـن

رمـوز أبویـة، عـن رمـوز سـلطة لتملـي علیك ما یجب أن تفعلھ، وما یجب أن لا تفعلھ.
النضج یعني القدرة على أن نقرر لأنفسنا وأن نعتمد على أنفســنا. ولكــن ھــذا نــادرًا مــا یتحقـق
لأن الأھـل یفسـدون الأطفال. بعد ذلك یأتي دور المدرسة، والكلیة، والجامعة في الإفساد. ومن

النادر أن یصل أحد إلى مرحلة النضج.
والمجتمع لا یسَعدَ بوجود أشخاص ناضجین. فالأشخاص الناضجون یشكلون خطرًا لأنھم یعیشون
وفقاً لقناعاتھم. والشخص الناضج یفعل ما یحلو لھ، ولا تھمھ أفكار الناس وآراؤھم. ولا یتوق
للمكانة أو الاحترام الزائف. إنھ یعیش حیاتھ مھما كان الثمن. وھو مستعد للتضحیة بأي شيء،
ولكنــــھ غــــیر مســــتعد للتضــحیة بحریتــھ علــى الإطــلاق. والمجتمــع یخــاف مـن ھـؤلاء
الأشـخاص؛ ویریـد أن یبقـى الجمیع في حالة طفولة. یجب أن یبقى الجمیع ما بین السابعة

والرابعة عشرة من العمر - وھذا حال جمیع الناس.
خلال الحرب العالمیة الأولى، وللمرة الأولى، أصبح علماء النفس في غایة الاھتمام بظاھرة العمر
العقلي للإنسان. وقد أجریت أبحاث على نطاق واسع في الجیش في ھذا المجـال. وقـد توصـلوا
إلـى اكتشـاف غـریب: كـان متوسـط العمر العقلي لأفراد الجیش اثنتي عشرة سنة. قد یكون عمرك

الزمني خمسین سنة، ولكن عمرك العقلي یبقى دون الأربعة عشرة سنة.



یحصل معظم الكبت قبل سن الرابعة عشرة، لأنھ بعد ھذا السن یصبح الكبت في غایة الصعوبة.
وفي الوقت الذي یبلغ فیھ الطفل سن الرابعة عشرة، إذا لم یتمكن المجتمع من كبتھ، فلن یكون
ھناك أیة إمكانیة لذلك بعد ھذه السن. لأنھ عندما یصبح كائناً جنسیاً یصبح شخصًا قویاً. قبل سن
الرابعة عشرة، كان ضعیفاً، ورقیقاً، وأنثویاً. قبل ھذا السن كان بإمكانك أن تحشو رأسھ بأي

شيء، وسوف یصدق ویفعل كل ما تقولھ.
بعد سن الرابعة عشرة، یبرز المنطق، والشك، والجنس. ومع النضج الجنسي، یصبح الفرد
مستقلاً، وبإمكانھ أن یصبح أبــاً أو أمــاً. إذًا، الطبیعــة، أو البیولوجیــا، تجعــل الشــخص مستقلاً
عن أھلھ في سن الرابعة عشرة. وھذا أمر معروف قبل أن یدخل علماء النفس إلى ھذا العالم. وقد
تحقق منھ الكھنة منذ آلاف السنین وتبینّ لھم أنھ إذا أردت أن تكبت الطفل، وأن تجعلھ اتكالیاً،
حاول أن تفعل ذلك في أبكر سن ممكنة. إذا تمكنت من القیام بذلك قبل سن السابعة، فإن النجاح

مضمون. وإذا لم تتمكن من القیام بذلك حتى سن الرابعة عشرة، یصبح من المستحیل لاحقاً.
لھذا السبب نرى أن الجمیع یھتم بالأطفال وثقافتھم. جمیع الـدیانات تـھتم بـذلك لتلقـین الأطفـال

ثقافـة دینیـة یسـھل معھا تطبیعھم قبل أن یصبحوا أفرادًا مستقلین.
بذلك یصبح أھم عمل یمكن أن یقوم بھ الإنسان الذي یرید أن یصبح واعیاً وحرًا، والذي لا یرید
أن یفُرض علیھ أیة قــیود، والــذي یریـد أن ینسـاب فـي الـوجود الكلـي، ھـو أن یتخلى عن كثیر
من الأشیاء في الداخل. وعندما أقول، أو عندما یقول بوذا إنھ یجب أن تقتل أمك وأباك، فھذا لا
یعني أن علیك أن تذھب وتقتلھما فعلاً، ولكن المقصود ھو قتل فكرة الأم والأب اللذین تحملھما في

داخلك.
انظــر وراقـب وسـوف تتحقـق مـن ذلـك. أنـت فـي طریقـك للقیام بعمل ما وفجأة تسمع صوت
أمك: «لا تفعل ذلك!» تسمع صوتھا الحقیقي، فھو على شریط مسجل في داخلك. ترید أن تتناول
بعض البوظة، فجأة تسمع أمك تخاطبك من الداخل: «لا تأكل كمیة كبیرة من البوظة، لقد أكلت ما

فیھ الكفایة، توقف عن الأكل!» وعند ذلك یراودك الشعور بالذنب.
إذا أردت ممارســــة الحــــب مـــع امــرأة، تــرى فجــأة جمــیع المدرسین یصطفون في خط
واحد ویقولون لك: «سوف ترتكب جریمة، سوف ترتكب خطیئة، إحذر، ھذا فخ، أھرب قبل فوات
الأوان». حتى عندما تمارس الحب مع زوجتك، یدخل بینكما الأھل والمدرسون ویدمرون ھذه

اللحظة.
من النادر أن تجد رجلاً أو امرأة قادرین على ممارسة الحب بعفویة. لأننا تعلمنا لسنین طویلة أن
ممارسة الحب ھي شــيء خــاطئ. كـیف یمكنـك أن تتخلـص مـن ھـذه الفكـرة فجأة؟ تحتاج إلى
شجاعة ھائلة لتتمكن من إسكات كل ھــــذه الأصـــوات فــي داخلــك، ویجــب أن تكــون مســتعدًا
للتخلــــص مـــن كــل ھــذه الأصــوات، مســتعدًا للمخــاطرة، وللتوجھ نحو المجھول من دون أیة

خریطة.
كان ألكسندر ألیوت Alexander Elliot یدرس بإشراف أحد معلمــي الزن، وكـان قـد مـارس
التـأمل لشـھور عـدیدة. فـي إحدى اللیالي رأى حلمًا غریباً. وكان أتباع الزن یعرفون ھذا الحلم،
ولكن بالنسبة لألیوت، كان الحلم غریباً؛ كان رجلاً غریباً، وقد صدمھ الحلم. لنستمع إلیھ یروي

ھذا الحلم...



«رأیت مؤخرًا حلمًا ظھر فیھ بودایدھارما Bodhidharma. كــان رجــلاً ضــخمًا، مســتدیرًا،
یشــبھ الأشـباح، ولـھ عینـان ناتئتان وحاجبان منتفخان».

بودایدھارما ھو رجل خطر، مثلي أنا. ولقد رسم أتباع الزن وجھھ بھذه الطریقة التي تجعلھ یبدو
رجلاً خطرًا. لم یكن یشبھني جسدیاً. فقد كان من أجمل الرجال ـ ولكن لو رأیت إحدى صوره،
لتملكك الخوف. لو نظرت إلى عینیھ، لبدا لك مجرمًا قاتلاً، وكأنھ سیقتلك. ولكن ھذا كل ما یفعلھ

المعلم. حتـى فـي الحلـم، تمـلكّ الخـوف ألكسـندر ألـیوت وأصـابتھ الرجفة.
«ھل كان مبتسمًا، أم مكشرًا؟ شعر لحیتھ اللامع والخشن لم یسمح لي بالتأكد من ذلك. ھمس في

أذني قائلاً: یبدو أنك رجل ناضج، ومع ذلك لم تقتل أي شخص حتى الآن، ما السبب؟».
أصُــیب ألــیوت بالــذعر واسـتیقظ مـن نومـھ وھـو یـرتجف ویتصبب عرقاً. «ماذا یقصد ھذا

الرجل الغریب: لماذا لم تقتل أحدًا حتى الآن؟».
ھذا ما أعنیھ عندما أقول إنھ إذا لم تشعر أنك قد بلغت النضج حتى الآن، فھذا دلیل على أنك لم
تقتل أحدًا حتى الآن. أنت في سن الخمسین، ولقد أصبح الوقت متأخرًا - فلا تضِع الآن أي وقت،
اقتل على الفور كل الانطباعات في داخلك، أخرج جمیع أشرطة التسجیل من دماغك، نظّف عقلك

كلیاً.
عش حیاتك منذ ھذه اللحظة وكأنك لا تعرف شیئاً، وكأنك لم تتعلم أي شيء من أحد - لقد أصبحت
نظیفاً، نقیاً. ابتدئ مــن نقطــة الصــفر، وســترى أنـك سـتبلغ النضـج فـي وقـت قریب. ومن دون
النضج لا قیمة للحیاة، لأن كل ما ھو جمیل وكل ما ھو عظیم، یحصل فقط داخل عقل ناضج. أن
نبلغ النضج ھو نعمة مباركة. ولكن الناس یكبرون في السن ولا ینضجون. یتقدمون بالعمر

ویتراجعون بالوعي.
تــولّ مســؤولیة حیـاتك - إنـھا حیـاتك. لسـت مـوجودًا ھنـا لتحقق توقعات أي من الناس. لا تعش

حیاة والدتك، لا تعش حیاة والدك، عش حیاتك.
 

الحیاة من غیر موقف محدد
تارة تشدد على أن نكون ناضجین، وتارة أخرى تقول: «كن كالطفل». إذا تبنیت موقفاً ناضجًا،
أشعر أن الطفل مكبوت في داخلي ومتعطش للتعبیر عن نفسھ. وإذا سمحت للطفل فــــي داخلــــي

أن یــرقص ویغنــي، عنــدھا تظــھر المــواقف الطفلیة. ما العمل؟
أن تكــون ناضــجًا لا یعنــي أن تتبــنىّ موقفــاً ناضــجًا. فــي الواقع، عندما نتبنىّ موقفاً ناضجًا
نكون قد أقمنا عوائق لعملیـة النضـج. والتبنـي یعنـي شـیئاً مفروضـاً تـدرّبنا علیـھ ومارســناه.
یعنــي أنــھ شــيء غــیر نــابع منــك، قنـاع، وجـھ مرسوم، لیس ذاتك الحقیقیة. وھذا ما یفعلھ
الجمیع. لھذا السبب یبدو الناس ناضجین غیر أنھم في الحقیقة غیر ناضجین على الإطلاق. لقد

تبنوا مواقف معینّة عبر السنین وبقوا في حالة الطفولة. ونضجھم في غایة السطحیة.
حاول أن تمتحن رجلاً ما وسترى الطفل یخرج منھ. وأنا لا أعني رجلاً عادیاً فقط، بل رجال
السیاسة والقادة. راقب أي برلمان في العالم، وسترى مشھدًا یضم مجموعة كبیرة من الأشخاص



غیر الناضجین، لم تر مثلھ من قبل.
كان الإنسان ولا یزال یخدع نفسھ والآخرین. إذا تبنیّت أفكار الآخرین، أصبحت مزیفاً. وأنا لم
أطلب منك أن تتبنىّ أي شــــيء. كــــن ذاتــــك، لأن التبنـــي یعــیق تكــون الــذات. والطریقة
الوحیدة لتكون ذاتك، ھي أن تبدأ من البدایة. وبما أن أھلك لم یسمحوا لك بأن تكون ذاتك أثناء
الطفولة، فــأنت عـالق فـي مرحلـة معینّـة. إن متوسـط العمـر العقلـي للأشــخاص العــادیین لا
یتجــاوز الثـلاث عشـرة سـنة. وقـد یكون عمرك الزمني سبعین سنة ولكن عمرك العقلي یبقي
عالقاً في المرحلة التي سبقت نضجك الجنسي. في اللحظة التي یبلغ فیھا الفرد النضج الجنسي في
سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، تتكون لدیھ شخصیة واضحة. بعد ذلك یبدأ باعتماد الكذب
والزیف حتى النھایة. یصبح كومة من النفــایات - وھــذه ھــي الشــخصیة. یجــب أن نتخلــى

عــن الشخصیة لتظھر ذاتنا الحقیقیة. الشخصیة لیست سوى صالة عرض، ولیست حقیقیة.
إن ذاتك الفردیة ھي حقیقتك. وھي لا تتغیرّ ولا یتغیرّ طعمــھا فــي كــل المســتویات. لقـد نقُـل
عـن بـوذا أنـھ قـال: «یمكنــك أن تــذوق طعمــي فــي أي مكــان، وســتجد نفـس الطعم، كما لو
أنك تذوق طعم المحیط في أي مكان وتجده مــالحًا». إن الــذات الفردیـة ھـي وحـدة متكاملـة،
عضـویة. والشخصیة ھي فصامیة: الذات الحقیقیة شيء والغلاف الخارجي شيء آخر، ولا یلتقیان

أبدًا. ولیس ھذا فقط بل یشكلان قطبین متعارضین. وھما في حالة صراع دائم.
أول شيء یجب أن نفھمھ ھو أن لا نتبنى موقفاً ناضجًا. كن إما ناضجًا وإما غیر ناضج. إذا كنت
غیر ناضج، فكن غیر ناضج - ھذا سیسھل عملیة النضج. ولكن دع مظاھر عدم النضج تطفو إلى
الخارج؛ ولا تكن مزیفاً. لا تكن كاذباً. إذا كنت طفلاً، فأنت كذلك - ما المشكلة؟ كن طفلاً. تقبل

ذلك. لا تخلق انقسامًا في ذاتك، وإلا خلقت حالة جنون. كن ذاتك فقط.
لا ضیر في أن تكون طفلاً. بما أنك تعلمّت أن المجتمع ینظر نظرة سلبیة حیال الأطفال، فقد تبنیت
موقفاً مشابھًا. لقد حاولت أن تصبح ناضجًا منذ طفولتك، وكیف یمكن للطفل أن یكون ناضجًا؟

الطفل ھو طفل، ویجب أن یكون طفلاً.
ولكن ھذا غیر مسموح، لذلك یصبح الأطفال دیبلوماسیین - یبدأون بالتصرف بطریقة مزیفّة،
ویصبحون كذبة منذ البدایة وتأخذ الكذبة بالتعاظم. وفي مرحلة معینّة یبدأون بالبحث عن الحقیقة،
والحقیقة موجودة في داخلك. إنھا ھبة من الله. وكل إنسان یخُلق مزوّدًا بالحقیقة - والحیاة ھي

الحقیقة.
كن شجاعًا. قد تشعر ببعض الخوف من جرّاء ذلك، لأنك عندما تتخلى عن شخصیتك، تظھر
طبیعتك الطفلیة التي لــم یسُـمح لـھا بالظـھور وتشـعر بـالخوف «مـاذا، سـأتصرف بطریقة طفلیة
في ھذه السن؟ والجمیع یعلم أنني أستاذ كبــیر، أو طبــیب، أو مــھندس. أنـا أحمـل شـھادة

الـدكتوراه وسأتصرف بطریقة طفلیة؟» یتملكك الخوف... الخوف من الرأي العام.
ھذا الخوف ھو الذي تسببّ بتدمیرك منذ البدایة: «ماذا سیظن والدي؟ ماذا ستظن والدتي؟ ماذا
سیظن الناس؟» ویبدأ الطفل الصغیر بالاحتیال - لن یظھر على حقیقتھ. إنھ یعلم أن ھذا غیر
مقبول من قبل المجتمع، لذلك یرتدي قناعًا. وسیظُھر للناس ما یریدون أن یروه. وھذا ما نسمیھ

سیاسة أو دیبلوماسیة - ھذا ھو السم بذاتھ.
الجمیع سیاسیون. تبتسم لأن البسمة تحقق لك ما ترید، أو تبكي لأن الناس تتوقع منك البكاء. تقول
بعض الأشیاء لتسھّل الأمور على نفسك. تقول لزوجتك: «أحبك»، لأن ذلك یبقیھا صامتة



ومسالمة. تقول الزوجة لزوجھا: «لن أحیــا لحظــة واحـدة مـن بعـدك، أنـت الإنسـان الوحیـد فـي
حیاتي، أنت حیاتي»، لأنھ یتوقع منھا أن تقول ذلك ولیس لأنھا تشعر بذلك. وعندما تشعر بذلك،
فإنھا عبارة جمیلة، زھــرة حقیقیــة. عنــدما تقــول الزوجـة ذلـك لترضـي غـرور زوجھا،

لتحصل على شيء منھ، تصبح ھذه العبارة وردة اصطناعیة، وردة بلاستیكیة.
وھناك كثیر من البلاستیك في ھذه الحیاة - وھنا تكمن المشكلة. إن العالم الدنیوي لیس المشكلة.
ورجال الدین لا یتوقفون عن المطالبة بالتخلي عن العالم الدنیوي. وأما أنا فأقول لكم إن المشكلة
لیست في العالم الدنیوي. تخلوّا عن الزیف - ھذه ھي المشكلة. تخلوّا عن الاصطناعي ـ ھذه ھي
المشكلة. لست بحاجة للتخلي عن عائلتك، ولكن یجب أن تتخلى عن التظاھر والادعاء الكاذب في
علاقاتك العائلیة. كــن صــادقاً، كـن أصـیلاً. سـیعرّضك الصـدق والأصـالة لألـم شدید بعض
الأحیان، فھما مكلفان. أما الكذب والزیف فھما رخیصان ومریحان. إنھما خدعة، وطریقة لحمایة
نفسك، ودرع وقایة. ولكن ذلك سیفقدك الحقیقة التي تحملھا في داخلك. ولن تتمكن من معرفة الله،
لأنھ لا یمكن التعرف إلى الله إلا من خلال الذات. كیف یمكنك أن ترى الله في ذاتك وأنت تخلق

الأكاذیب حولك لتخفي ھذه الذات؟ أنت تائھ في غابة الأكاذیب.
قال فریدریك نیتشھ Friedrich Nietzsche إن الإنسان لا یمكن أن یحیا من غیر أكاذیب؛
وھو محق حیال 99% من النــــــاس. لأن الكـــــذب یعمـــل كمخفـــف للصـــدمات ومـــانع
للاحتكاك. یخفف أو یبعد احتمال التصادم مع الآخرین. تبتسم ویبتسم لك الآخرون. قد تكون
غاضباً ومستاءً من زوجتك ومع ذلك تقول لھا «أحبك». لأن التعبیر عن الغضب قد یسبب لك

مشكلة.
ولكن تذكّر، إذا لم تكن قادرًا على التعبیر عن غضبك فلن تتمكن من التعبیر عن حبك. وعندما
نلجأ إلى كبت مشاعر الغضــب، لــن نتمكـن مـن التعبـیر عـن المشـاعر الأخـرى لأن جمیع
المشاعر مترابطة. لا یوجد مناطق عازلة تفصل بین الغضب والحب. إنھا مشاعر مختلطة بعضھا
ببعض. إنھا نابعة من نفس الطاقة، وإذا كبتت الغضب، فستكبت الحب أیضًا. وعندما تعبرّ عن
حبك، ستفاجأ بأن الغضب یبرز مع الحب أیضًا. فإما أن تكبت جمیع المشاعر، أو تطلقھا جمیعاً.
یجب أن تفھم ھذه المعادلة الحسابیة لوحدتك العضویة الداخلیة. إما أن تكون معبرًّا، وإما قمعیاً.
لیس لدیك الخیار أن تعبرّ عن مشاعر الحب، وتكبت مشاعر الغضب. عندھا ســیكون حبــك
مزیفــاً، ولا یتمتــع بــأي مقــدار مــن الـدفء والحرارة. سیكون مجرد لیاقة اجتماعیة، ظاھرة

عادیة، وستخشى دائمًا أن تتعمق في ھذا الحب.
النــاس یتظــاھرون بــالحب لأن ھــذا مــا ھـو متـوقع منـھم. یحبــون أطفالــھم، وأزواجـھم،
وأصـدقاءھم ظـاھریاً. إنـھم یتممون واجباتھم الاجتماعیة من دون أي مشاعر فرح. یأتي الوالد إلى
المنزل ویربتّ على رقبة طفلھ لأن ھذا متوقع منھ، ولا وجود لأیة دلائل فرح في ھذا السلوك؛ إنھ
في غایة البرودة. والطفل یشعر بالإحراج ولن یتمكن أن یغفر لأبیھ ھذا السلوك البارد الذي ھو في

منتھى البشاعة.
یقوم الرجل بممارسة الحب مع زوجتھ ولكنھ لا ینصھر كلیاً في ذلك. عندما تنصھر كزوج أو
كزوجة في ممارسة الحب، وعندما تركز كل طاقتك ومشاعرك على ھذه اللحظة، فإنھا ستأخذك
بعیدًا، إلى أقصى مشاعر السعادة، إلى النشوة. ولكن إذا لم تسمح لنفسك بالانصھار بمشاعر
الغضب في داخلك، فلن تتمكن من الانصھار بمشاعر الحب. وعندما تنصھر بمشاعر الحب،



وتمارس الحب بحماسة فائقة، قد تصــبح متوحشــاً، وقــد تنبعــث مــن داخلــك كــل المشــاعر
المكبوتة، وخاصة مشاعر الغضب، وتصبح كالمجنون.

ولتحاشــي ھــذا الجنــون، یمــارس الإنسـان الحـب بطریقـة سطحیة. ویصف البعض ممارسة
الحب بالعطاس، یریح الإنسان من بعض التوترات ویجعلھ یشعر بالاسترخاء. وإذا لم تتعرف إلى
الحب كعامل محرر، كمشاعر نشوة، فأنت لم تعرف الحب الحقیقي. وھذا لن یحصل إذا كنت
شخصًا مزیفاً. یجب أن تكون صادقاً وأصیلاً، وأن تسمح لنفسك بالغضب، والضحك، وذرف
الدموع. یجب أن تحرر جمیع مشــاعرك. یجــب أن تحیــا حیــاة متحــررة. وعنــدما أقـول
متحررة، لا أقصد فاسقة. وحیاة التحرر قد تكون في غایة الانضباط، ولكن الانضباط غیر
مفروض من الخارج، وإنما یــأتي مــن الــذات، مــن الخبــرات العــدیدة المتنوعــة التــي تساعدنا

على فھم الحقیقة.
إن كلمة الانضباط باللغة الإنكلیزیة Discipline تعني القدرة على التعلمّ. ومن ھنا تأتي كلمة
تلمیذ Disciple. والرجل المنضبط ھو الذي یتعلم من تجاربھ في الحیاة. یجرّب كل شيء من
دون خوف، ویستكشف، ویخاطر، ویبحث في المجھول، ولا یخاف ارتكاب الأخطاء، ولا یخاف

سخریة الآخرین.
إن الأشــــخاص الــذین یتحلــون بمــا یكفــي مــن الشــجاعة لنــدعوھم بــالمجانین، ھــم فقــط

قــادرون علـى أن یحـیوا، ویحبوا، ویكونوا ذاتھم الحقیقیة.
والنضـج یتولـد مـن عـدد أكبـر وأعمـق مـن تجـارب الحیـاة، ولیس من تحاشي الحیاة. عندما

نتحاشى الحیاة، نبقى أطفالاً.
أرید أن أوضح شیئاً آخر: عندما أقول: كن مثل الطفل، لا أقصد كن طفلاً. إن الطفل لا یمكن إلا
أن یكون طفلاً، وإلا فإنھ سیضیعّ تجارب الطفولة الرائعة. وأن تكون طفلاً یعني أنك لم تنضج بعد
حتى ولو كنت كبیرًا في السن. أما أن تكون مثل الطفل فھذا شيء مختلف كلیاً. ماذا یعني أن تكون
مثل الطفل؟ أولاً، الطفل ھو في غایة التكامل - مھما كان العمل الذي یقوم بھ الطفل فإنھ ینصھر
بھ كلیاً. إذا كان یلتقط الأصداف على شاطئ البحر، یختفي كل شيء آخر من وعیھ؛ إن وعیھ
محصور بالأصداف. ومیزّة التكامل ھذه ھي من میزّات الطفل الجوھریة. ثانیاً، الطفل بريء.
ینطلق بأفعالھ من حالة اللامعرفة. وھو لا یتصرف عن معرفة، لأن لــیس لــدیھ أیــة معرفــة.
أمــا الشــخص الراشــد فـھو دائمـاً یتصـرف عـن معرفـة. والمعرفـة تعنـي الماضـي، وتعنـي مـا
اقتبستھ وما جمعتھ خلال سنین طویلة. ولكن كل وضعیة جــدیدة تختلــف عـن سـابقاتھا ولا یمكـن
فـھمھا مـن خـلال معرفتنا السابقة. أنا لا أقصد الھندسة والتكنولوجیا ـ ھنا یمكــن تطبــیق المعرفـة
السـابقة لأن الآلـة تبقـى آلـة. ولكـن عنــدما نتصــرف فــي محــیط إنسـاني، عنـدما نتواصـل مـع
أشــخاص أحیــاء، فــإن كــل وضــعیة جــدیدة تختلــف عـن سابقاتھا. وكل وضعیة جدیدة ھي
فریدة من نوعھا. وإذا كنت ترید أن تتصرف بطریقة سلیمة في ھذه الوضعیة الجــدیدة، یجــب أن
تتصـرف بحالـة جـھل، مثـل الطفـل. لا تحضر معرفتك السابقة. استجب للوضعیة الجدیدة على
أنھا جدیدة، ولا تستجب لھا من خلال معرفتك القدیمة. لأنك إذا فعلت ذلك تضیعّ الفرصة: لن
یكون ھناك أي جسر لیربط بینك وبین ما یحصل حولك. سوف تصل متأخرًا، وسوف یفوتك

القطار.



یرى الناس قطارًا في أحلامھم مرات عدیدة، والذي یحصل ھــو أن القطــار یفوتـھم دائمـاً. فـي
الحلـم، یسـرع الشـخص ویركض للوصول إلى المحطة، وفور وصولھ إلى المحطة، یكون القطار
قد غادرھا. ھذا الحلم یراه ملایین من الناس، وھو من أكثر الأحلام شیوعًا. لماذا یراود ھذا الحلم
ملایین مــن النــاس مـرات عـدیدة؟ لأنـھم یضـیعّون فـرص الحیـاة، لأنھم یصلون دائمًا متأخرین.
ھناك دائمًا فجوة، یحاولون تخطیــھا، ولكــن لا یوجــد جســر لــیعبروا علیــھ. لا یمكنـھم

التواصل، فھناك عوائق دائمًا. ما سبب ذلك؟ المعرفة ھي العائق.
أنــا أعــلمّك الجــھل. وعنـدما أقـول كـن مثـل الطفـل، أقصـد استمر بالتعلم دائمًا، ولكن لا تصبح

صاحب معرفة واسعة. لأن المعرفة ھي من الماضي، ھي میتة، أما التعلم فھو عملیة حیة.
ألم تراقب وترى ذلك؟ الأطفال الصغار یتعلمون بسرعة. إذا كان الطفل یعیش في بیئة متعددة
اللغات فإنھ یتعلم جمیع ھذه اللغات. یتعلم اللغة التي تتكلمھا الوالدة، والتي یتكلمھا الوالد، والتي
یتكلمھا الجار - یمكنھ أن یتعلم ثلاث، أو أربع، أو خمس لغات بسھولة. أما أنت فعندما تتعلم لغة
واحدة یصبح من الصعب أن تتعلم لغة ثانیة لأن المعرفة القدیمة ستعیق ذلك. ھناك مثل یقول، لا
یمكنك أن تعلمّ الكلب المُسِنّ ألاعیب جدیدة، وھذا صحیح. ولكن ما الذي یجعل الكلب مُسناً؟ لیس
العمر الزمني، لأن سقراط استمر في التعلم حتى نھایة أیامھ. وبوذا یتعلم حتى النھایة. ماذا یجعل

الكلب مُسناً؟ المعرفة تجعل الكلب مُسناً.
بوذا یبقى شاباً، وكریشنا یبقى شاباً. لا یوجد أي تمثال لبوذا أو كریشنا یظھرھما كبیري السن. لا
لأنھما لم یكبرا بالسن! فقد عاش كریشنا حتى الثمانین من العمر، وأصبح مسناً، ولكن لم تفارقھ

روح الشباب والطفولة. كان دائمًا یتصرف انطلاقاً من حالة لامعرفة.
إذًا، عندما أقول كن مثل الطفل، أعني أولاً، كن متكاملاً. وثــــانیاً، اســتمر فــي التعلــم،

وتصــرّف انطلاقــاً مــن حالــة اللامعرفة. وھذه ھي البراءة، أن نتصرف من غیر معرفة.
والشيء الثالث والأخیر: الطفل یتمتع بمیزة الثقة بصورة طبیعیة؛ وإلا لما تمكن من الاستمرار في
الحیاة. وعندما یولد الطفل یثق بوالدتھ، ویثق بأن حلیب الأم سیعطیھ ما ھو بحاجة إلیھ من الغذاء،
ویثق بأن كل شيء سیكون على ما یرام. ثقتھ مطلقة، لا یشك بأي شيء ولا یخشى أي شيء. ثقتھ

العالیة تخیف الأم لأنھا تخشى أن تعرّضھ ھذه الثقة للأذیة.
إذا كان بإمكانك أن تعرف معنى الثقة، وإذا كان بإمكانك أن تتعلم طریق الثقة مجددًا، عند ذلك فقط

ستعرف معنى الألوھیة، وعند ذلك فقط ستعرف ما ھي الحقیقة.
العلــم یعتمـد علـى الشـك - ولـھذا السـبب أصـبحت الثقافـة بمجملــھا ثقافــة شــك. ولا یمكــن
للعلـم أن یتقـدم مـن غـیر الاعتماد على الشك. والتدین یعتمد على الثقة، ولا یمكن أن یتحقق من

دون ثقة. وھذا یعني أنھما على طرفي نقیض.
تذكّر أنھ إذا أدخلت الثقة في العمل العلمي، لن تتوصل إلى نتیجة. لن تتوصل إلى أي اكتشاف. إن
الشك ھو الطریقة المتبعة ھنا. ویجب أن تعتمد الشك في كل مرحلة حتى تصل إلى مرحلة یلُغى
فیھا الشك. عندھا فقط یمكنك أن تقول إنك توصلت إلى حقیقة علمیة - مع إبقاء ذرة من الشك بأن
الغد قد یجلب وقائع جدیدة تدحض الحقیقة العلمیة التي توصلت إلیھا. حتى الآن... العلم لم یتمكن
من الوصـــول إلــى أیــة حقیقــة نــھائیة، ولكنــھ تــوصّل لبعــض الحقائق المؤقتة، التقریبیة.
والحقائق العلمیة مقبولة حتى الآن فقط، لأنھ من یعلم؟ لأن الباحثین قد یعثرون على معطیات
جدیدة، وعلى وقائع جدیدة. إذًا، العلوم لا تتعدى كونــھا افتراضــات اعتباطیــة مؤقتــة. ومـا



اكتشـفھ نـیوتن أصــبح غــیر مقبــول علمیـاً بعـد اكتشـافات آینشـتاین، ومـا اكتشفھ آینشتاین قد
یصبح غیر مقبول علمیاً في المستقبل إذا تمكن أحد العلماء من اكتشاف حقائق جدیدة تناقض
نظریتــھ. وفــي العلــوم، الشـك ھـو المنـھجیة الوحیـدة. ولا حاجة على الإطلاق للثقة. تثق بنتائج

الأبحاث فقط عندما لا یكون ھناك أیة إمكانیة للشك ـ وھذا أیضًا بصورة مؤقتة.
إن الدین ھو على طرف نقیض من العلوم. وكما أن الشك ھو المنھجیة المعتمدة في العلوم، فإن
الثقة ھي المنھجیة المعتمــدة فــي الــدین. مــاذا تعنــي الثقــة؟ تعنــي أننــا غـیر منفصلین عن
الوجود، وأننا جزء منھ، وأنھ مسكننا، وأننا ننتمي إلى الكون وھو ینتمي إلینا. یعني أننا غیر
مشرّدین، والكــون ھــو الكــون الأم. ویمكننــا أن نثــق بــالكون بنفــس الطریقة التي یثق بھا
الطفل بأن الأم ستعتني بھ عندما یحتــاج إلیــھا - ســتطعمھ عنــدما یجــوع، وسـتمنحھ دفء
الحنان والمحبة عندما یشعر بالبرد. الطفل كلھ ثقة. وكل ما علیــھ أن یقــوم بــھ عنــدما یحتــاج

لأي شــيء ھـو الصـراخ لاجتذاب انتباه الأم. والدین یقول إن الكون ھو أمنا أو أبونا.
الدین ھو مقاربة طفلیة للوجود یصبح الكون ھو الأم أو الأب. أنت لست في مواجھة الطبیعة، ولا

تقاتل الطبیعة. ھنــاك تعــاون متواصـل. والقتـال یبـدو فـي غایـة السـخافة والحماقة.
والشك لا یؤدي إلى نتیجة في التجربة الدینیة، كما أن الثقة لا تؤدي إلى نتیجة في الأبحاث العلمیة.

العلم یعني استكشاف الخارج والدین یعني استكشاف الداخل.
الشك ھو المدخل إلى الأشیاء المادیة. والثقة ھي المدخل إلى الوجود. فقط من خلال الثقة یمكن أن

نتعرف إلى الله.
تــذكر أن التفكـیر الخـاطئ قـد یسـیر بـاتجاھین مختلفـین. الكنیسة ورجال الدین كانوا یقاتلون
العلم، وكان ھذا القتال غیر منطقي لأن الكنیسة أرادت أن یعتمد العلم على الثقة. والآن ینتقم العلم
من الكنیسة - الآن یرید العلم أن یعتمد الــدین علــى الشــك، علـى المنطـق. والإنسـان أحمـق لأنـھ
لا یتوقف عن تكرار نفس الخطأ مجددًا. كانت الكنیسة حمقاء فــــي القـــرون الوســطى؛ والآن

یــرتكب الأشــخاص الــذین یعتقدون أنھم علماء نفس الحماقة ذاتھا.
یقول الإنسان المتفھم إن للشك عالمھ الخاص. ویمكن أن تستخدم الشك كطریقة علمیة، ولكن مجال
ھذه الطریقة محدود. وللثقة عالمھا الخاص أیضًا، ومجالھا محدود أیضًا. ولا داعــي لاســتخدام
الثقــة لمعرفــة الأشــیاء المادیـة، ولا داعــــي لاســــتخدام الشــك لمعرفــة الأشــیاء الباطنیــة.
لــو استخدمت الثقة في الأبحاث العلمیة، لما ولدت العلوم على الإطلاق. ولھذا السبب بقیت العلوم

في حالة بدائیة في الشرق.
لقد صادفت بعض العلماء الھنود ـ في الھند، حتى العلماء الذین یحصلون على ثقافتھم في الغرب،
والذین ربما حازوا على جوائز قیمّة مثل جائزة نوبل، لا یزالون في أعماقھم، غیر علمیین،
ویؤمنون بالخرافات. إنھ یحاول بطریقة ما - عن قصد أو غیر قصد، بطریقة واعیة أو لا واعیة -
أن یفرض إیمانھ على العالم الخارجي. والشخص المتدینّ في الغــرب یبقــى مُشــككًا فــي

أعماقــھ. لقــد اسـتكشف الغـرب إمكانیات الشك والشرق استكشف إمكانیات الثقة.
یجب أن نستخدم الطریقتین. ومن یستخدم الطریقتین، أســمّیھ الرجــل المتفــھم. عنــدما یعمــل فـي
مختبـر علمـي، یستخدم طریقة الشك والمنطق؛ وعندما یصلي في المعبد، یتأمل، ویستخدم الثقة.

وھو متحرر - غیر مقیدّ بالشك، وغیر مقیدّ بالثقة.



لا تسمح لعینیك أو أذنیك أن یقیدّاك، وإلا ستبقى فقیرًا. أنت تملك الاثنین. عندما ترید أن ترى،
استخدم عینیك، وعندما ترید أن تصغي أغمض عینیك. لیس مصادفة أن النــاس تغمـض أعینـھا
عنـدما تسـتمع إلـى الموسـیقى. وإذا كنت تعرف كیف تصغي إلى الموسیقى ستغمض عینیك، لأنھ

لا حاجة لھما.
الطفلیــة ھـي حالـة انفعالیـة عاطفیـة. وأنـت لسـت بحاجـة لذلك. یجب أن نسمح للطفل أن
یتصرف بطریقة طفلیة، كما یجب أن نسمح للراشد أن یتصرف بطریقة راشدة. ویمكــــن
للراشــــد أن یكـــون مثــل الطفــل. ولكــن لا حاجــة للتصــــــرفات الطفلیــــــة، كثــــورات
الغضـــب أو الانفعـــالات العاطفیــة. یمكــن للنضــج أن یتكــیفّ علـى أكمـل وجـھ مـع المیزّات
التي تشبھ میزّات الطفل. لا تناقض بین الاثنین. فــي الــواقع، لا یمكنــك أن تصـبح ناضـجًا إذا لـم

تكـن مثـل الطفل.
ولكــن إذا لــم تعــش طفولتــك فـي سـن الطفولـة، یجـب أن تســمح لــھا بحریــة التعبــیر. دعــھا
تظـھر وتحقـق الرغبـات الطفلیة المكبوتة في لاوعیك في أقرب وقت. لأنھ إذا لم تفعل ذلك،
سترافقك إلى النھایة. إذا سمحت لھا بحریة التعبیر ستفارقك في وقت قریب بعد أن تحقق الرغبات
الطفلیة وستشعر بعد ذلك بالرضى والاكتفاء. بعد أن تحقق رغبات الطفولة المكبوتة، ستختفي
الطفلیة من تصرفاتك ویصبح الطفل في داخلك مكتملاً. بعد ذلك یبدأ ھذا الطفل بالسیر في طریق
النضج. ولا یمكنك إن تحقق النضج وأنت تحمل كل ھذه الأكاذیب في داخلك. وسوف تحقق

النضج فقط عندما تصبح صادقاً، وحقیقیاً.
 

من الجنس إلى الشھوات الحسّیة
ھل یمكن فعلاً أن نتحرر من الجنس من خلال ممارستھ؟ یبدو أن عقلي وجسدي لا یتوقفان عن

المطالبة بھ.
ولكن لماذا أنت بعجلة لتتخلى عن الجنس؟ ھذه العجلة ستجعلك غیر قادر على التخلي عنھ. ھذه
العجلة لن تمكنك من فھمھ كلیاً. كیف بإمكانك أن تفھم شیئاً إذا قررت أنھ خاطئ، ویجب التخلي

عنھ؟ لقد أصدرت حكمك بطریقة عاجلة! امنح مشاعرك الجنسیة فرصة التعبیر.
لقد علمت أن الملاّ نصر الدین عُینّ قاضي زواج. بعد أن استمع لأحد الأطراف في أول قضیة
زواج عرضت علیھ قال: «انتظر، ثم استمع إلى حكمي». أصابت الدھشة كاتب المحكمة لأنھ لم

یستمع إلى الطرف الثاني.
انحنى الكاتب بقرب القاضي نصر الدین وقال: «ماذا تفعل یا سیدي؟ كیف تصدر حكمًا؟ لم تستمع

إلى الطرف الثاني بعد!».
قال نصر الدین: «ماذا تعني بالطرف الثاني؟ ھل ترید أن تشوّش أفكاري؟ الآن تبدو الأمور
واضحة! وإذا استمعت إلى الطرف الآخر ستصبح أفكاري مشوّشة. بعدھا یصبح من الصعب
إصدار الحكم». ولكن ھل یكون ذلك حكمًا؟ لم تستمع إلى الطرف الآخر على الإطلاق. لقد
استمعت إلى القدیسین على مدى العصور، وھم یتكلمون بصوت عال. تحولت طاقتھم الجنسیة

ّ



بكلیّتھا إلى بلاغة كلامیة ضد الجنس. ولكنك لم تستمع أبدًا إلى مشاعرك الجنسیة لتعرف ماذا
ستقول. أنا لا أطلب منك أن تحافظ على مشاعرك الجنسیة أو تتخلى عنھا، أنا لا اطلب منك أن
تكون متحیزًّا لأي موقف، وكل ما أطلبھ منك ھو أن تكون منفتحًا. تأمل بعمق عندما تمارس
الحب، حاول أن تخترق مشاعرك من خــلال التــأمل أثنـاء ممارسـة الحـب. راقـب، تخـلّ عـن
كـل أفكارك المسبقة التي تشرّبتھا من المجتمع - كل محاولات التطبیع ضد الجنس ھذه تجعلك
أكثر رغبة في ممارسة الجنس. والمشكلة لیست في الطاقة الجنسیة. ولكن العقل المناھض للجنس

ھو الذي یخلق الانحرافات الجنسیة.
أتبــاع بـوذا راقبـوه ورأوه یتخلـى عـن الجنـس فقـرروا أنـھ یجب التخلي عن الجنس. اعتقدوا أنھ
یجب أن تتخلى عن الجنس لتصبح بوذا. ولكن ذلك ھو وضع الأمور في غیر نصابھا. لقد تخلى
بوذا عن الجنس لأنھ توصل إلى معرفة ذاتھ الحقیقیة، ولیس العكس. لم یصبح بوذا لأنھ تخلى عن
الجنس - لقد أصبح بوذا أولاً وبسبب ذلك اختفى الجنس. ولكن من الخارج راقبھ أتباعھ وشاھدوا
الجنس یختفي من حیاتھ فقرروا أن علیھم التخلي عن الجنس إذا أرادوا أن یصــبحوا مثــل بــوذا.
وبــوذا لا یبــدي أي اھتمــام بــالمال، فاعتقــدوا أنــھ «إذا أردت أن تصــبح مثــل بــوذا، یجــب

أن تتخلى عن أي اھتمام بالمال».
ولكن جمیع ھذه المقاربات خاطئة! ھؤلاء الأتباع یسیئون فھم النتیجة على أنھا السبب. والسبب ھو
في داخل بوذا. لقد أصبح واعیاً لذاتھ الداخلیة. وعندما یصبح الإنسان واعیاً لذاتھ الداخلیة، تغمره
السعادة ویفقد اھتمامھ بالأمور المادیــة. والجنــس والمــال لــیس لـھما أیـة أھمیـة الآن. لـن
تستعطف أي إنسان بعد الآن لیحقق لك رغباتك المادیة. عنــدما تكــون الإمبــراطور، وتملــك،
الخزینــة المطلقـة فـي داخلــك، لــن تـذھب لأي امـرأة وتسـتعطفھا بعـض لحظـات المتعة المادیة.
أنا لا أقول أن ممارسة الجنس أمر خاطئ. إذا لم تصبح بــوذا بعــد، لا داعـي لأن تتخلـى عـن
الجنـس. وفـي الـوقت الحالي، تحاش إصدار الأحكام. حاول أن تراقب نفسك عن كثب، وكن أكثر
تقبلاً لطاقتك ولا تدعھا تسببّ لك التوتر، وإلا ستواجھ مشكلة. لقد واجھ القدیسون المسیحیون ھذه

المشكلة مدى العصور.
لقــــــد علمــــــت بــــــأمر جـــیروم Jerome، أحـــد القدیســـین المسیحیین المشھورین. كان
معادیاً للجسد لدرجة أنھ كان یجلد نفسھ یومیاً. كان الدم یتدفق من جسده وكان آلاف الناس یأتون
Masochist لمشاھدة ھذا العمل التقشفي الرائع. أنا أعتبر أن كلاھما مریض: جیروم مازوشي

یستمتع بتعذیب نفسھ والناس سادیوّن Sadists یستمتعون برؤیة ھذا الشخص یتعذب.
أدان جیروم الجسد على أنھ قذر، وأنھ كیس یتجمع فیھ الغــائط. كـانت رؤى الفتیـات الجمـیلات
تطـارده فـي كـھفھ وتسبب لھ العذاب. لقد سمح بالزواج والضغینة تملأ قلبھ - لأن الزواج ھــو
الوســیلة الوحیــدة لخلــق العـذارى اللواتـي یعتبـرھن المخلوقـات الوحیـدة التـي تتحلـى بـالكمال

علـى الأرض. إذًا، الجنس ھو شر لا بد منھ.
قــــدیس آخــــر، ھــــو كلــــیمنت الإســــكندراني Clement of Alexandria، كتب ما یلي:

«یجب أن تغمر كل امرأة مشاعر الخزي لكونھا امرأة، لأنھا المدخل إلى الجحیم».
لقد أدھشني ھؤلاء الأشخاص دائمًا. إذا كانت المرأة ھي المدخل إلى الجحیم، فھذا یعني أن المرأة
لا تدخل الجحیم ــ المــدخل لا یمكنــھ المــرور. والرجــل یمكنــھ الــدخول إلـى الجحیم من خلال

المرأة. ولكن ماذا عن النساء؟ یجب أن یكنّ جمیعھن في الجنة بالطبع!



لقــد كُتبــت جمــیع ھـذه الأقـوال مـن قِبـل الرجـال. وجمـیع ھؤلاء القدیسین ھم رجال.
في الواقع لم تكن المرأة عُصابیة بھذا الشكل على الإطلاق؛ لــــذلك لا یوجــد كثــیر مــن
القدیســات. لقــد كــانت النســاء مخلوقات طبیعیة، متواضعة. لم یكنّ حمقاوات كالرجال. إنھن
مخلوقات أكثر رقة ونعومة، أكثر توازناً، وتجذرًا في الأرض. لــــــــذلك لـــــــم تســــمع
بــــامرأة مشــــابھة لكلــــیمنت الإســكندراني. لــم تســمع بــأي امــرأة تقــول إن الرجــل ھـو

المدخل إلى الجحیم.
،Rabiya وربیعــة ،Meera وھذا لا یعني أن النساء لم یكنّ متصوّفات. كلا، كان ھناك مــیرا
ولالا Lalla فــي كشــمیرــ ولكنــھن لــم یقلـن أي شـيء ممـاثل لمـا قالـھ كلـیمنت. علـى عكس

ذلك، قالت میرا إن الحب ھو المدخل إلى الله.
رجاءً، لا تناصبوا الجنس العداء. وإلا فإنكم ستقعون تكرارًا في فخھ. إذا تعمدت التخلص منھ، لن
تتخلص منھ إلى الأبد. نعم، ھناك مرحلة تسمو فیھا فوق الجنس ویختفي من حیاتك، ولكن ھذا لا
یعني أنك ضد الجنس. یختفي الجنــس فقــط عنــدما تجــد أمـورًا أكثـر أھمیـة تنبعـث فـي
داخلــك، ولــیس قبــل ذلــك. یجــب أن نجــد الأســمى أولاً، وعندھا یختفي الأدنى بنفسھ، من

دون إرغام.
حاول أن تطبقّ ھذه القاعدة الجوھریة في حیاتك: لا تعادِ الأدنى - فتش عن الأسمى. عندما

تستحوذ علیك الأمور السامیة، تشعر فجأةً أنك فقدت اھتمامك بالأمور الدنیا.
أنت تسأل: «ھل ھذا ممكن، ھل من الممكن حقاً أن نتخلى عن الجنس بممارستھ؟».

أنــا لا أقــول ذلــك. مــا أقولــھ ھـو أنـك إذا مارسـت الجنـس ستتمكن من فھمھ. والفھم ھو
الحریة، وھو المحرر.

أنــا لســت ضــد الجنــس. لا تســرع فـي التخـليّ عنـھ. كـیف یمكنك أن تفھمھ إذا تخلیّت عنھ؟
وإذا لم تفھمھ، لن یختفي أبدًا. وعندما یختفي الجنس، فھذا لا یعني أنھ انفصل عن كیانك، وأنك
أصبحت كائناً مجردًا من الأحاسیس. عندما یختفي الجنس، ستزداد قوة أحاسیسك لأنك ستستوعب

الطاقة التي كان یشغلھا.
بــوذا أشــد إحســاسًا منــك. جمــیع حواســھ أشــد حـدة مـن حواســك - عنــدما یشــم، أو یلمــس،
أو ینظــر - لأن طاقتــھ الجنسیة لم تعد مركزة في أعضائھ التناسلیة، بل أصبحت منتشــرة فــي
كــل جسـده. ولـذلك فـھو فـي منتـھى السـحر والجمال. من أین أتى ھذا السحر والجمال؟ لقد أتى
من الطاقة الجنسیة - بعد أن تحوّلت وتغیرّ مظھرھا. إنھ ذات الوحل الذي تحول إلى زھرة لوتس.

إذًا، لا تقف ضد الجنس؛ سیصبح الجنس زھرة اللوتس التــي تمجــدھا. وعنــدما یتغــیر مظـھر
الجنـس، سـتفھم أن الجنس ھو أعظم ھبة من الله. إنھ حیاتك بأكملھا، وطاقتك بأكملھا. على
المستویات الدنیا أو المستویات العلیا، ھو الطاقة الوحیدة التي تملكھا. لا تناصب الجنس العداء،

ولا تكن قمعیاً. مَن یقمع لا یمكنھ أن یفھم. ومَن لا یفھم لن یتغیر مظھره، ولن یتحوّل.
 

رحلة متواصلة



إن وعیك ھو أكبر بكثیر من الكون بأكملھ. لا نھایة لھ. ولا یمكنك أن تصل إلى مرحلة تقول فیھا:
«لقد اكتفیت». ھناك دائمًا المزید والمزید. ھناك دائمًا إمكانیة لأن تزداد نضجًا. والنضــج ھــو

تجربــة فــي غایــة الجمــال، إذًا مــن یریـد أن یوقفھا؟
نحــــن متــــوقفون فـــي كــل المجــالات. حتــى عــالم بــوزن آینشتاین، لم یستخدم أكثر من
15% من ذكائھ. ماذا نقول إذًا عن الأشخاص العادیین؟ الذین لا یستخدمون عادة أكثر من %5

من ذكائھم.
لــو كـان آینشـتاین قـادرًا علـى اسـتخدام 100% مـن ذكائـھ، لاستطاع أن یعطي العالم غنى لا

مثیل لھ.
ولو استخدم كل منا وعیھ بنسبة 100%، من كان لیفكر بالذھاب إلى الجنة والعیش مع ھؤلاء

القدیسین الأموات، المازوشــیین، الــذین كــانت میزتــھم الوحیــدة إیقـاع الألـم والعذاب بأنفسھم؟
لو استخدم كل منا 100% من ذكائھ، لتمكنا من خلق جنة ھنا على الأرض. لا حاجة لنا لأن
نذھب إلى أي مكان آخر. یمكننــا أن نعطــي الإنســان حیــاة مــدیدة، ملیئــة بالصــحة والسعادة.

یمكننا أن نخلق كمًا ھائلاً من الثراء حتى یصبح مثل الھواء ـ لا حاجة لأحد لتخزینھ.
أن تستخدم كامل ذكائك یعني بدایة النضج. والوعي ھو المنھجیة فقط. أولاً، یجب أن تكون واعیاً
لمقدار الذكاء الذي تستخدمھ، أو ھل تستخدم ذكاءك على الإطلاق؟ إن العقیــدة والإیمــان لا
علاقــة لــھما بالــذكاء. إنــھما یعـرقلان ذكــاءك. والوعــي ھــو طریقــة لنـراقب مقـدار الـذكاء
الـذي نســتخدمھ. وبمجــرد المراقبـة یتبـینّ لـك أنـك لا تسـتخدم مقدارًا كافیاً. وھناك طرق عدیدة

یمكن بواسطتھا للوعي أن یجعلك متیقظًا. استخدم ھذه الطرق.
بإمكان الوعي أن یجعلك تستخدم ذكاءك بكاملھ، %100.

الــذكاء ھــو الطــریق الــذي یصـلك بـالعالم الخـارجي. عـالم المادة. الذكاء یقدم لك مزیدًا من
العلوم والتكنولوجیا. في الواقع، لیس الإنسان بحاجة لأن یعمل بعد الآن، لو تمكنا من استخدام
كامل ذكائنا. ستقوم الآلات بكل شيء بالنیابة عنــا. ولــن تكــون بحاجــة بعــد الآن لتحمــل

الصــلیب علـى كتفیك.
ستقوم الآلات بكل الأعمال وسیتحرر الإنسان لأول مرة من العبودیــة؛ وإلا كــانت الحریــة غـیر
فعلیـة. ولكـن علیـك أن تحصل على لقمة العیش، وعلیك أن تكسب بعض المال لتبني مسكناً،

ولتشتري الدواء، وأشیاء أخرى.
أنت مستقل ظاھریاً، ولكنك لست كذلك فعلیاً. العبودیة القـدیمة لـم تعـد مـوجودة؛ لقـد زالـت
السـلاسل الحـدیدیة. ولكــــن ھنــــاك الآن ســـلاسل غــیر مرئیــة - أولادك، وأھلــك المسنون،

وزوجتك المریضة، وعملك.
الإنســان لــم یتحـرر بعـد؛ إنـھ یعمـل ثمـاني سـاعات یومیـاً ویحضر بعض أعمالھ لینجزھا في
المنزل. یعمل متأخرًا أثناء اللیل في المنزل، ویعمل في عطلات نھایة الأسبوع. ھل یمكنك أن

تدعو ذلك حریة؟ ھل ھؤلاء الناس أحرار؟ فكّر بنفسك وحسب: ھل أنت حقاً حر؟
ھنــــــاك إمكانیــــــة واحـــدة لتحـــریر الإنســـان تتمثـــل فـــي التكنولوجیــا الخارقــة، التــي
یمكنــھا أن تقـوم بكـل أعمـال الإنســان بحــیث یصــبح متفرغــاً للقیـام بـالأعمال الخلاقـة
المبدعة. یتفرغ لیعزف الغیتار، ولیغني أغانیھ. ویمكنھ أن یرسم أو ینحت. یمكنھ أن یخلق حدائق

غناء. ویمكنھ أن یصنع آلاف الأشیاء لیجمّل ھذه الأرض.



إن الوعي سیحرر ذكاءك بكاملھ، وسیجعلك ناضجًا. وبعد ذلك تتواصل عملیة النضج. إن الإنسان
یكبر في السن فقط ولكنھ لا ینضج. وھناك فرق كبیر بین الاثنین. جمیع الحیوانات تكبر في السن،
ولكن الإنسان فقط یمكنھ أن ینضج. وأن نكبر في السن یعني فقــط أننــا نقتــرب مــن المـوت،
وھـذا لـیس بـالإنجاز الـھام. النضج یعني أننا في طریقنا لبلوغ حالة الأبدیة التي لا بدایة لھا ولا

نھایة.
عندما تكبر في السن، أنت في طریقك إلى الزوال. وعندما تنضج، تصبح خالدًا، وتدخل في عالم
الأبدیة. سوف تبدّل عدة مساكن، وسوف تأخذ أشكالاً مختلفة، وسیكون كل شكل أفضل من
الأشكال السابقة لأنك تنضج. أنت تستحق أشكالاً أفضل، أجسادًا أفضل. وفي النھایة سیأتي وقت
لن تحتـاج فیـھ إلـى جسـد. سـتصبح وعیـاً خالصـاً ینتشـر فـي كامل الوجود. وھذا ربح ولیس

خسارة.
قطرة ندى تنزلق من زھرة اللوتس إلى المحیط... قد تظن أن ھذه القطرة ضاعت وأضاعت
ھویتھا. ولكن حاول أن ترى الأمور من زاویة مختلفة: القطرة أصبحت المحیط. لم تخسر أي

شيء، لقد أصبحت بوسع المحیط.
الوعي ھو الطریقة التي توقظ ذكاءك أولاً، ثم توقظ ذاتك الحقیقیة وتساعدك على بلوغ النضج،

وتحقق لك الأبدیة، وتوحدك في النھایة مع الكون.
النضج ھو عملیة متواصلة. لیس ھناك أي توقف، حتى لجزء من الثانیة. وكما أن الكون لا نھایة

لھ، كذلك لا نھایة لإمكانیات النضج عند الإنسان.
یمكنك أن تصبح في غایة الضخامة... وعیك غیر محصور في جسدك. یمكنھ أن ینتشر في كامل
الوجود ویحتوي كل النجوم. ولن تجد لافتة تقول: «ھنا ینتھي الكون». ھذا مســتحیل. الكــون لا

یبــدأ علــى الإطــلاق؛ ولا ینتـھي علـى الإطلاق.
وأنت جزء من ھذا الكون. كنت ھنا منذ الأبد وستبقى ھنا إلــى الأبــد. إن الشــكل فقــط یتغـیر،
ولـیس للشـكل أھمیـة. والمھم ھو المحتوى. إذًا تذكّر ذلك، وخاصة في أمیركا، حیث الوعاء أھم

مما یحتویھ. ولماذا الاھتمام بالمحتوى؟ المھم أن یكون الوعاء جمیلاً.
تذكر أنك لست الوعاء. أنت المحتوى. إن الشكل یتغیر، أما وجودك فیبقى على حالھ. یستمر في

النمو والنضج، ویزداد غنىً.
ثم تسأل: «ما العلاقة بین الوعي والنضج؟».

الوعي ھو الطریقة؛ والنضج ھو النتیجة. إذًا حاول أن تصل إلــى أقصــى درجــات الوعــي
وســتبلغ حتمـاً أعلـى درجـات النضج. إذًا أنا أعلمّك الوعي، فلا تسأل عن النضج. ستبلغ النضج

إذا كنت واعیاً.
ھناك ثلاث خطوات لبلوغ الوعي.

أولاً، كن واعیاً لجسدك - وأنت تمشي، وأنت تقطع الحطب، أو عندما تحمل الماء من النبع.
راقب، كن واعیاً ویقظًا. لا تقــم بــأي عمــل كــالأموات الـذین یخـرجون مـن القبـور، أو كالذین

یمشون أثناء النوم.
ثانیاً، عندما تصبح واعیاً لجسدك وأفعالھ، تحرك باتجاه أعمــــق - إلـــى عقلـــك ونشـــاطاتھ،

والأفكـــار، والتخـــیلات، والإسقاطات. سوف تشعر بالمفاجأة عندما تصبح واعیاً لعقلك.



وسوف تفاجأ أیضًا عندما تصبح واعیاً لعملیاتك الجسدیة. یمكنك أن تحرك یدك بطریقة آلیة كما
یمكنك أن تحركھا بوعــــي تــام. عنــدما تحركــھا بوعــي تــام تشــعر بالرشــاقة والجمال.

یمكنك أن تتكلم من دون وعي. ھناك كثیر من المتكلمین والخطباء... أنا لا أجید فن الخطابة، لأن
ذلك یبدو في منتھى الحماقة بالنسبة لي. عندما یكون لدي شيء لأقولھ، أقولھ لكم وأنا في حالة

وعي تام لكل كلمة أقولھا، ولكل برھة توقف أقوم بھا... أنا لست خطیباً.
ولكن عندما تصبح واعیاً لكلامك، یصبح فناً. عندھا یقارب في تنوعھ الشعر والموسیقى. ھذا
سیحصل حتمًا إذا كنت تتكلم بحالة وعي تام. عندھا یصبح لك كلمة، ولكل حركة جمالھا الخاص.

عنــدما تصــبح واعیــاً لنشــاطك العقلـي، سـتكون المفـاجأة أعظم. وكلما ازداد وعیك، قلتّ
الأفكار في ذھنك. والعكس صحیح. لأن الطاقة ھي ذاتھا.

كلمــا ازداد وعیـك، قـلتّ الطاقـة المتبقیـة للأفكـار. وعنـدما تصبح واعیاً بنسبة 100% یصبح
العقل بحالة صمت تامة. وھذا ھو الوقت للتحرك بمزید من العمق.

الخطوة الثالثة: أن تصبح واعیاً لأحاسیسك، وأمزجتك، وعواطفك. إذًا، أولاً الجسم وأفعالھ؛ ثانیاً،
العقل ونشاطاتھ؛ ثالثاً، القلب ووظائفھ.

عنــدما تنقــل وعیــك إلــى القلــب، ســتحصل علــى مفـاجأة جــدیدة. كــل مــا ھــو جیــد ینمــو،
وكـل مـا ھـو سـیئ یبـدأ بــالاختفاء. ینمــو الحــب وتختفـي الكراھیـة. ینمـو العطـف ویختفي
الغضب. تنمو المشاركة ویختفي الطمع. عندما یصبح وعیك للقلب في أقصى درجاتھ، تحصل
على آخر وأعظم مفاجأة: لن تقوم بأیة خطوة إضافیة. تحصل قفزة نوعیــة بصــورة تلقائیــة. مــن

القلــب تشــعر أنـك فـي قلـب الوجود.
ھناك أنت واعٍ للوعي فقط. لا یوجد أي شيء آخر لتعي وجوده. وھذا منتھى النقاوة. ھذا ما أسمّیھ

التنوّر.
وھذا حقك منذ الولادة! إذا أضعتھ، فأنت وحدك تتحمل المسؤولیة. لا یمكنك أن تلقي المسؤولیة

على أي شخص آخر.
والأمر في غایة السھولة والبساطة. كل ما علیك فعلھ ھو أن تخطو الخطوة الأولى.

الصعوبة ھي في الخطوة الأولى فقط. وباقي الرحلة ھو في غایة البساطة. وھناك من یقول إن
الخطوة الأولى ھي الرحلة بكاملھا.



عن المؤلفّ
یتحدى أوشو التصنیف. تتطرق آلاف الأحادیث التي ألقاھا إلى كل شيء، بدءاً بالمسعى الفردي
إلى اكتناه الجوھر، وصولاً إلى القضایا الاجتماعیة والسیاسیة الضاغطة التي تواجھ المجتمع

الیوم.
مؤلفات أوشو لم تكُْتبَ بل نقُِلت من تسجیلات صوتیة ومرئیة لأحادیثھ المرتجلة إلى الجمھور
ً إلیـك وحدك... أنا ً یكــن مــا أقولــھ فـھو لـیس موجّھـا العالمي. وكما یقول ھــو: تــذكر أنّ أیــا

أتكلم أیضاً إلى الأجیال القادمة.
وصفتھ صحیفة «الصنداي تایمز» اللندنیة بأنھ واحد من بــین ألــف شــخصیة صــنعت القــرن
العشــرین. أمـا الكـاتب الأمــیركي تــوم روبــنز، فعــدّه «الرجـل الأكثـر خطـورةً منـذ یســوع
المســیح». اختارتــھ صـحیفة «صـنداي میـد - داي» الھندیة واحداً من عشرة أشخاص غیرّوا

مصیر الھند، إلى جانب غاندي ونھرو وبوذا.
وعـن عملـھ یقـول أوشـو إنـھ یسـاعد علـى تكـوین الشـروط لـولادة نـوع جـدید مـن البشـر.
وغـالباً مـا یصـف ھـذا النـوع الجدید بأنھ زوربا بوذا، القادر على التمتع بالمباھج الدنیویة لزوربا

الیوناني والصفاء الساكن لغوتاما بوذا معاً.
تھیمن على جوانب أحادیث أوشو وتأملاتھ رؤیة تحیط، على حدّ سواء، بالحكمة الخالدة في كل

العصور الغابرة، وما في علوم وتكنولوجیا الیوم والغد من طاقة كامنة في حدھا الأقصى.
ل الــداخلي مــع مقاربــة تأملیــة المعـــروف عــن أوشــو إســھامھ الثــوري فــي علــم التحــوُّ
تقـرّ بـالإیقاع السـریع للحیـاة المعاصـرة. ومـا تتفرّد بـھ تأملاتھ الفعاّلة مكوّن أولاً لتنفیس
إجــھادات الجسـد والـذھن المتراكمـة، وبـذلك یكـون أسـھل خـوض تجربـة سـكون وارتخـاء خـالٍ

مـن الإجـھاد الفكـري داخل الحیاة الیومیة.
 

لمزید من المعلومات:
www.OSHO.com موقع إلكتروني شامل، متعدد اللغات، یتضــمن مجلــةً وكتـبَ أوشـو
وأحادیثـھ بشـكلیھا الصـوتي والمــرئي وأرشــیف المكتبـة بـاللغتین الإنجلیزیـة والـھندیة

ومعلومات مكثفة عن تأملاتھ.
كما تجدون في الموقع جدول برنامج جامعة أوشو الكبیرة ومعلومات عن منتجع أوشو العالمي

للتأمل.
 

مواقع إلكترونیة:
 http://OSHO.com/resort http://OSHO.com/magazine
 http://OSHO.com/shop http://www.youtube.com/OSHO

 http://www.oshobytes.blogspot.com
 http://www.Twitter.com/OSHOtimes

 http://www.facebook.com/OSHO.International
  http://www.flickr.com/photos/oshointernational



 
للاتصال بمؤسسة أوشو الدولیة:

www.osho.com/oshointernational,
oshointernational@oshointernational.com

 
منتجع أوشو العالمي للتأمل

الموقع: یقع على مسافة مئة میل أو مئة وستین كیلومتراً جنوب شرق مومباي في مدینة بون
الحدیثة المزدھرة في الـھند. ویعتبـر منتجـع أوشـو العـالمي للتـأمل مكـاناً متمـیزاً لقضاء العطلة.
ً أو 168 ألف متر مربع من الحدائق الغناء في بقعة رائعة یمتد المنتجع على مساحة 40 فدّانا

مسوّرة بالأشجار.
ً آلاف الزوار من أكثر من مئة بلد. ویوفرّ المجمع الفرید من التمیُّز: یستقبل منتجع التأمل سنویا
نوعھ فرصة لتجربة شخصیة مباشرة لنمط حیاة جدید، مع مزید من الوعي والاسترخاء والبھجة
والإبداع، ویقدم أصنافاً متنوعة من البرامج والخیارات على مدار الساعة والسنة، منھا عدم القیام
بأي عمل والاسترخاء فقط. البرامج كلھا تركز في رؤیة أوشو لزوربا-بوذا، وھو نوع جدید من

البشر قادر على الإسھام الإبداعي في الحیاة الیومیة والاسترخاء في جو الصمت والتأمل.
التأمّل: برنامج یومي كامل من التأملات خاص بكل نوع مــن أنــواع الأشـخاص، ویتضـمن

طـرائق سـلبیة وإیجابیـة وتقلیدیة وثوریة ولاسیما طرائق أوشو التأملیة الفعاّلة.
یجري التأمل في ما یعُتبر صالة التأمل الكبرى في العالم، وھي قاعة أوشو.

الجامعة الكبیرة: جلسات فردیة، حلقات دراسیة وورش عمل تتناول كل شيء، بدءاً بالفنون
الإبداعیة والصحّة الشـمولیة والتحـول الشـخصي، مـروراً بـالعلاقات ومراحـل الحیاة الانتقالیة
والعمل باعتباره تأملاً، والعلوم الباطنیة، وانتھاءً بمقاربة «الزّن» للریاضات والاستجمام. ویكمن
زة لنظرة فحواھا أننا، سر نجــاح الجامعــة الكبــیرة فــي حقیقـة أن برامجـھا مُدْمَجـة بالتأمل ومعزِّ

نحن البشر، كمجموع أھم وأبعد شأناً من حالنا كأفراد.
حمام باشو المعدني: یوفر ھذا الحمام الفاخر سباحة مترفة فـــي الـــھواء الطلـــق فـــي إطـــار
م بشكل متمیزّ وحمـامات مـــن الأشـــجار والطبیعـــة الاستوائیة. أما الجاكوزي الفسیح والمصمَّ
البخـار وصـالة الألعـاب الریاضـیة وملاعـب كـرة المضرب، فیزید جاذبیتھَا محیطُھا الباھر

الجمال.
الطعام: أماكن تناول الطعام متعددة ومتنوعة، وتقدم طعاماً نباتیاً غربیاًّ وآسیویاً وھندیاًّ لذیذاً. معظم
الأطعمة تنُتج عضویاًّ خصیصاً لمنتجع التأمل. كما أن فرن المنتجع الخاص یقدم أنواعاً مختلفة من

الخبز والحلوى.
الحیاة اللیلیة: ھناك كثیر من أنواع الأمسیات، وعلى رأسھا الرقص إلى جانب نشاطات أخرى
كالتأمل تحت النجوم في لیالٍ مقمرة، وعروض متنوعة وحفلات موسیقیة وتأملات في الحیاة
الیومیة. أو یمكنك الاكتفاء بمقابلة الناس في مقھى بلازا أو التنزه في ھدأة الحدائق اللیلیة وسط

بیئة ساحرة.
المرافق: یمكنك شراء حاجاتك الأساسیة ولوازم النظافة والتجمیـل مـن المعـرض. وفـي
ً المعـرض المتعـدد الوسـائط تجد مروحة واسعة من منتجات أوشو الإعلامیة. وھناك أیضا



مصرف ووكالة سفر ومقھى إنترنت داخل المجمع. أما الذین یھوون التسوق فتتیح لھم مدینة بون
كل الخیارات، بدءاً من المنتجات التقلیدیة والاثنیة وصولاً إلى مخازن الماركات العالمیة.

الإیواء: بإمكانك اختیار الإقامة في الغرف الأنیقة لمضافة أوشو. ولإقامة طویلة الأمد اختر واحداً
من حزمة برامج الســكن. عــلاوةً علــى ذلــك تتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن الفنادق القریبة

والشقق الفندقیة.
--انتھى--
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